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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

هلاك 6 أشخاص وإصابة 214 آخرين في حوادث مرور 
خلال 24 ساعة

شهادة مفاجئة أمام المحكمة.. 
هل أخطأ الأطباء في تشخيص 

سبب وفاة مارادونا؟

وقضايـا  والأسـرة  الوطنـي  التضامـن  وزارة  أعلنـت 
المـرأة، فـي بيـان لهـا يـوم الأربعـاء، عـن فتـح بـاب 
التوظيـف الخارجـي لفائدة 684 عونا متعاقدا، بغرض 
المتكفـل  الفئـات  لمختلـف  المقدمـة  الخدمـة  تحسـين 
بهـا مـن طـرف القطـاع. وأوضـح البيـان، أن عمليـة 
التوظيـف “سـتكون بعقـد غيـر محـدد المـدة بالتوقيـت 
مديريـات  المركزيـة،  الإدارة  مسـتوى  علـى  الكامـل 
للولايات،المؤسسـات  والتضامـن  الاجتماعـي  النشـاط 
المتخصصـة، المراكـز الوطنيـة للتكويـن ومؤسسـات 
ديـار الرحمـة”. كمـا تخص العمليـة “المراكـز الوطنية 

لاسـتقبال النسـاء ضحايـا العنـف ومـن هـن فـي وضـع 
صعـب، المركز الوطني للدراسـات والإعلام والتوثيق 
الفـرق  مصالـح  والطفولـة،  والمـرأة  الأسـرة  حـول 
الإسـتعجالية المتنقلـة”. وأوردت الوزارة أن “التوظيف 
سـيتم مـن خالل مسـابقة علـى أسـاس الاختبـار المهني 
موزعـة علـى الرتـب. ولفتـت إلـى أن إيـداع الملفـات 
المعنيـة  والإدارات  المؤسسـات  مسـتوى  علـى  متـاح 
بالتوظيـف ابتـداء من يـوم الأحد 27 سـبتمبر الجاري، 

وفـي أجـل أقصـاه 20 يومـا” 
ق ـ م

وزارة التضامن تفتح باب التوظيف الخارجي لفائدة 684 عونا متعاقدا

جرافة للصهاينة تقتلع أشجار الزيتون بحقول الفلسطينيين في الضفة الغربية  

صورة اليوم

صينية تستعيد وعيها 
داخل التابوت قبل ساعات 

من دفنها

توفــي 6 أشــخاص وأصيــب 214 آخــرون إثــر 
وقــوع حــوادث مــرور عبــر عــدة ولايــات مــن 
الوطــن خــال 24 ســاعة، حســب مــا أفــاد بــه، 
يــوم الأربعــاء، بيــان للمديريــة العامــة للحمايــة 

المدنيــة.
وخــال الفتــرة نفســها، تدخــل أعــوان الحمايــة 
ــق  ــة مــن أجــل إخمــاد حري ــة ميل ــة لولاي المدني
شــب داخــل شــقة بدائــرة تلاغــم، والــذي خلــف 

إصابــة شــخص بضيــق فــي التنفــس.
تمكــن جهــاز حراســة  أخــرى،  مــن جهــة   
ــاذ 43 شــخصا  الشــواطئ والاســتجمام مــن إنق
مــن الغــرق، كمــا قــدم الإســعافات الأوليــة لـ65 
شــخصا فــي عيــن المــكان، دون تســجيل أي 

ــاة. ــة وف حال
وإثــر تســاقط الأمطــار الغزيــرة التــي مســت ولايات 
تبســة وأولاد جــال والمغيــر وورقلــة، قــام أعــوان 

ــاص  ــات لامتص ــدة عملي ــة بع ــة المدني الحماي
الميــاه المتراكمــة فــي المنــازل والأحيــاء.

كمــا تــم تســجيل ســقوط جــدار خارجــي لمنزل 
إلــى  العتيــق”،  “القصــر  المســمى  بالمــكان 
ــة  ــزل ببلدي ــقف من ــي لس ــقوط جزئ ــب س جان

ــرية. ــائر بش ــجيل أي خس ــة، دون تس ورقل
الغابــات  حرائــق  مكافحــة  وبخصــوص 
مصالــح  تمكنــت  الزراعيــة،  والمحاصيــل 
ــا مــن  ــة مــن إخمــاد 12 حريق ــة المدني الحماي
ــات  ــى مســتوى عــدة ولاي ــي عل الغطــاء النبات
ــل  ــن التدخ ــث مك ــي، حي ــراب الوطن ــن الت م

الســريع والفعــال مــن منــع انتشــارها.

ق ـ م

خالل  مدويـة  مفاجـأة  رسـمي  شـرعي  طـب  خبيـر  فجـر 
المحاكمـة المتعلقـة بوفـاة أسـطورة كـرة القـدم دييغـو مارادونا 
بعدمـا طـرح فرضيـة تشـير إلـى أنـه لا يمكـن اسـتبعاد وفـاة 

كورونـا. بفيـروس  إصابتـه  نتيجـة  اللاعـب 
وقـال طبيـب الطـب الشـرعي بابلـو فيـراري، خالل شـهادته 
أمـام المحكمـة، إن عـدم إجـراء اختبـار للكشـف عـن فيـروس 
كورونـا أثنـاء تشـريح جثـة النجـم الأرجنتينـي مارادونـا كان 
خطـأ منهجيـا بالـغ الأهميـة، مؤكـدا أن هـذه الفرضيـة لا يمكن 
اسـتبعادها بشـكل قاطـع. وتوفـي مارادونـا فـي 25 نوفمبـر 
2020، عـن عمـر 60 عامـا، بعدمـا تعـرض لسـكتة قلبيـة 
نحـو  بعـد  وذلـك  تيجـري،  بمدينـة  منزلـه  فـي  أثنـاء وجـوده 
أسـبوعين مـن خروجـه مـن المستشـفى، حيث خضـع لجراحة 
لعالج ورم دمـوي فـي الدمـاغ. ومـع وصـول المحاكمـة فـي 
سـان إيسـيدرو إلـى مراحلهـا الأخيـرة، وبعـد الاسـتماع إلـى 
76 شـاهدا، جـاءت شـهادة فيـراري لتضيـف مسـارا جديـدا 
إلـى القضيـة، بعدمـا أشـار إلـى احتمـال ارتبـاط وفـاة النجـم 
الأرجنتينـي بفيـروس كورونـا. وخالل مثولـه أمـام المحكمـة 
بصفتـه آخـر الخبـراء الذيـن أدلـوا بشـهاداتهم، انتقـد فيـراري 
عـدم إجـراء فحـص للفيروس أثناء تشـريح الجثـة، الذي تم في 
ظـل تفشـي جائحـة كوفيـد- 19. وأوضـح الخبيـر أن الفيروس 
كان مـن الممكـن أن يتسـبب فـي تدهـور سـريع للغايـة لحالـة 
مارادونـا، مشـيرا إلـى أن الإصابـة التنفسـية الحـادة ربما أدت 
إلـى الوفـاة خالل فتـرة قصيـرة جـدا. كمـا شـكك فيـراري فـي 
التقديـرات السـابقة التـي تحدثت عـن معاناة مارادونا لسـاعات 
طويلـة قبـل وفاتـه، معتبرا أن فترة الاحتضـار ربما لم تتجاوز 
عـدة دقائـق. وتتوافـق فرضيـة فيـراري مـع جـزء مـن روايـة 
الدفـاع، التي سـبق أن طرحهـا الطبيب ليوبولـدو لوكي، والتي 
تفتـرض أن مارادونـا تعـرض بشـكل مفاجـئ لتراكـم السـوائل 
فـي الرئتيـن، مـا أدى إلـى ضائقـة تنفسـية حـادة أعقبهـا توقف 

القلـب خالل دقائـق.
وكالات

وفاة مسنة هندية بعد هجوم 
قرد عليها في منزلها

91 عامـا فـي ولايـة  العمـر  تبلـغ مـن  امـرأة مسـنة  توفيـت 
كارناتـاكا جنـوب الهنـد، بعـد يوم من تعرضهـا لهجوم من قرد 
فـي منزلهـا. وحـددت العائلـة الضحيـة باسـم »بيغـم«، زوجـة 
الكاتـب المعـروف إم. إس. سـافاداتي. وقالت العائلة إنها كانت 
تمشـي فـي فنـاء منزلها في حـي »بي. تي. باتيلناغـار« عندما 

هاجمهـا قـرد فجـأة مـا أدى إلى سـقوطها علـى الأرض.
الحـادث.  المنـزل  مثبتـة خـارج  كاميـرات مراقبـة  والتقطـت 
وأضافـت العائلـة أن القـرد هاجـم ابنـة الضحيـة أيضـاً عندمـا 
إلـى مستشـفى خـاص  هرعـت لمسـاعدتها. ونقلـت الضحيـة 
للعالج، ورغـم أنهـا بـدت فـي البدايـة فـي حالـة تعـاف، فـإن 
وضعهـا الصحـي تدهـور لاحقـا وتوفيـت أثنـاء تلقيهـا العالج 
فـي اليـوم التالـي. ويأتـي الحـادث وسـط تقاريـر متكـررة عـن 
هجمـات قـرود علـى نسـاء مسـنات فـي الهنـد، بعضهـا أوقـع 
وفيـات. ففي 10 سـبتمبر ، توفيـت امرأة تبلغ 55 عاما بولاية 
أوتـار براديـش بعـد سـقوطها مـن سـطح منزلهـا بينمـا كانـت 
تحـاول الهـرب مـن قـرود أحاطـت بها أثنـاء نشـرها الملابس.
كمـا سـجلت حادثـة مماثلـة فـي 14 سـبتمبر فـي شـيملا بولاية 
هيماشـالبراديش، حيـث توفيـت امـرأة بعد سـقوطها من سـطح 
منـزل إثـر هجـوم مفاجـئ لقـرد مـا أثـار احتجاجـات سـكان 
طالبـوا بتعويـض لعائلتهـا وتسـليط الضوء علـى تزايد هجمات 

الحيوانـات البريـة مثـل القـرود واللنغـور والـكلاب الضالـة.
فـي  عامـا   65 تبلـغ  امـرأة  توفيـت  الماضـي،  مـارس  وفـي 
بعـد أن طاردتهـا مجموعـة  براديـش  أنـدرا  كاكينـادا بولايـة 
قـرود أثنـاء عودتهـا مـن الحقول، فسـقطت وأصيبـت إصابات 

قاتلـة.
وكالات
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 70 العمـر  مـن  تبلـغ  امـرأة صينيـة  اسـتعادت 
عامـا وعيهـا بشـكل مفاجـئ داخـل تابـوت بعـد 
 The يـوم مـن إعالن وفاتهـا. وفقـا لصحيفـة 

الصينيـة.  Star
وبحسـب الصحيفـة، وقعـت الحادثـة فـي مقاطعة 

خبـي بشـمال الصين.
عقـود  منـذ  تعانـي  المحليـة  المـرأة  وكانـت 
تكافـح مـرض  كانـت  كمـا  دماغـي،  مـن خثـار 
اكتشـف  الجـاري،  8 سـبتمبر  السـرطان. وفـي 
أقاربهـا أنهـا لا تبـدي أي علامـات علـى الحياة. 
ووُضعـت المـرأة فـي تابـوت مبرد للحفـاظ على 
جثمانهـا سـليما، إلـى حيـن وصـول أقاربهـا مـن 

مـدن أخـرى لحضـور الجنـازة.
غيـر أن زوجـة ابـن »المتوفـاة« سـمعت فجـأة، 
مسـاء اليـوم التالـي، أصواتـا خافتـة صـادرة من 

داخـل التابـوت، فأُخرجـت المـرأة علـى الفور.
سـبتمبر،   11 فـي  الأقـارب  وصـل  وعندمـا 
فتـح  مـن  وتمكنـت  اسـتعادت وعيهـا  قـد  كانـت 
عينيهـا، رغـم أنهـا لـم تكـن قـادرة علـى الأكل 
أو الشـرب. وفـي الليلـة نفسـها، توفيـت، وبعـد 

دُفنـت. يوميـن 
يسـمى  بمـا  مرتبطـا  حـدث  مـا  يكـون  وقـد 
الغيبوبـة  الزائـف«، وهـي حالـة مـن  »المـوت 
تنخفـض فيهـا مؤشـرات الحيـاة إلـى مسـتويات 
بالـكاد  تـكاد تكـون غيـر قابلـة للرصـد، بحيـث 
بينمـا  القلـب،  ونبضـات  التنفـس  رصـد  يمكـن 
غيبوبـة  فـي  الشـخص  ويدخـل  الأيـض  يتباطـأ 

. عميقـة
وكالات

مصالح الدرك توجه نداء للمواطنين بخصوص متهمة
في قضايا نصب و احتيال  

وجـاء فـي بيـان للمصالـح ذاتهـا: »أنـه طبقـا لنـص المادتيـن 19 و26 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة، وعمال 
بـالإذن الصـادر عـن السـيد قاضـي التحقيـق الغرفـة الثانيـة بمحكمـة سـكيكدة، تنهـي المجموعـة الإقليميـة للـدرك 
الوطنـي بسـكيكدة ممثلـة فـي فرقـة البحـث للدرك الوطني، أن الشـخص الظاهـر في الصورة أعلاه والمسـماة )ن.د( 
المسـتغلة لشـريحتين لمتعامـل الهاتـف النقـال أوريـدو 0561309372 و 0550254555 مشـتبه فيهـا فـي عدة 
قضايـا للنصـب والاحتيـال، بانتحـال صفـات وأسـماء كاذبـة«. وعليـه وجهـت المصالـح نفسـها نـداء لـكل مـن وقـع 
ضحيـة للمشـتبه فيهـا، أو تعامـل معهـا عـن طريق الهاتف أو المعامالت البريدية، التقرب إلى فرقـة الأبحاث للدرك 
الوطنـي بسـكيكدة، أو مكتـب قاضـي التحقيـق بمحكمـة سـكيكدة أو أقرب فرقـة إقليمية للدرك الوطني لإيداع شـكوى 

أو الإدلاء بشـهادة فـي قضيـة الحال.
ق ـ م

فيما تمّ إنقاذ 43 شخصا من الغرق
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اختتمــت، يــوم الأربعــاء بالجزائــر العاصمــة، أشــغال 
النــدوة الوطنيــة لمؤسســات التكويــن التابعــة لقطــاع 
موعــدا  ترســيمها  تقــرر  التــي  الدينيــة,  الشــؤون 

ــوزارة. ــان لل ــه بي ــاد ب ــارا, حســب مــا أف ســنويا ق
ــوزارة,  ــام لل ــن الع ــرز الأمي ــار, أب ــذا الإط ــي ه وف
مؤسســات  أداء  »متابعــة  أن  معــاش,  رضــوان 
الإدارة  باهتمــام  يحظــى  وتطويرهــا  التكويــن 
المركزيــة, بالنظــر إلــى دورهــا فــي تأهيــل المــورد 

أدائــه«. بمســتوى  والارتقــاء  للقطــاع  البشــري 
وأعلــن, فــي هــذا الســياق, عــن قــرار وزيــر الشــؤون 
ــاف, الســيد يوســف بلمهــدي, ترســيم  ــة والأوق الديني
ــن موعــدا ســنويا  ــة لمؤسســات التكوي ــدوة الوطني الن
قــارا, تتــم خلالــه متابعــة ســبل تطويــر البرامــج 

ــدان. ــات المي ــا يســتجيب لمتطلب والمناهــج, بم
وتطويــر  الفكــري  الأمــن  تعزيــز  أجــل  ومــن 
القــدرات الميدانيــة للأئمــة والمرشــدين, وجــه الأميــن 
ــرات  ــن المحاض ــلة م ــم سلس ــرورة تنظي ــام بض الع
ــا  ــاول عــددا مــن القضاي المتخصصــة عــن بعــد, تتن
الفكريــة والدينيــة, مــع »التركيــز علــى ســبل الوقايــة 
المعالجــة  الغلــو والتطــرف وتعزيــز  أفــكار  مــن 
العلميــة المتزنــة لمختلــف المســائل التــي تطــرح فــي 

ــان. ــف البي ــي«, يضي ــع الميدان الواق
ــم  ــام و«رغ ــى أن الإم ــذا الصــدد, إل ــي ه ــت, ف ولف
تكوينــه العلمــي, يظــل فــي حاجــة إلــى تأهيــل ميدانــي 
مســتمر يســاعده علــى التعامــل مــع مختلــف متطلبات 
الواقــع داخــل المســاجد, ويمكنــه مــن توظيــف أدواتــه 
العلميــة فــي معالجــة القضايــا الفكريــة والدينيــة, 
وتقديــم الإجابــات المناســبة عــن التســاؤلات, بمــا 
فــي  ويســهم  الوطنيــة  الدينيــة  المرجعيــة  يعــزز 

ــع«. ــري للمجتم ــن الفك ــيخ الأم ترس
ق ـ و

اختتام الندوة الوطنية 
لمؤسسات التكوين التابعة 

للقطاع

عين على الحــــدث

مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالدوحة

جلسة عمل بين وفد السلطة العليا لمكافحة الفساد 
و نظيرتها الكويتية

للشــفافية  العليــا  الســلطة  وفــد  عقــد 
والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه, برئاســة 
رئيــس الســلطة العليــا بالنيابــة, أمحمــد 
بالعاصمــة  عمــل   جلســة  جــاوي, 
القطريــة, الدوحــة, مــع رئيســة الهيئــة 
ــت,  ــة الكوي ــاد بدول ــة لمكافحــة الفس العام
رنــا عبــد الله الفــارس, حســب مــا أفــاد بــه, 

يــوم الأربعــاء, بيــان للســلطة.
وأوضــح البيــان أن اللقــاء الــذي جــرى 
بدعــوة مــن الهيئــة الكويتيــة, انعقــد علــى 
هامــش أشــغال الــدورة السادســة لمؤتمــر 
ــة  ــة العربي ــي الاتفاقي ــراف ف ــدول الأط ال
مناســبة  شــكل  وقــد  الفســاد,  لمكافحــة 
ــرز المشــاريع والبرامــج  “لاســتعراض أب
التــي تعمــل عليهــا الســلطة العليــا فــي 
مــن  والوقايــة  الشــفافية  تعزيــز  مجــال 
الفســاد ومكافحتــه, لا ســيما مــا تعلــق 
ــة للشــفافية  بمحــاور الإســتراتيجية الوطني
والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه,  إلــى 
جانــب التعريــف بالتجربــة الجزائريــة فــي 

ــال”. ــذا المج ه
كمــا تبــادل الجانبــان “الــرؤى والتجــارب 
الرقابــي”,  العمــل  مجــالات  حــول 

واســتعرضا “أبــرز المشــاريع والمبادرات 
التــي تــم تنفيذهــا أو يجــري العمــل عليهــا 
الاســتفادة  يتيــح  بمــا  الطرفيــن,  لــدى 
والممارســات  الخبــرات  مــن  المتبادلــة 

الفضلــى”.
تطويــر  “ســبل  كذلــك  اللقــاء  وتنــاول 
التعــاون الثنائــي وتوســيع مجــال التكويــن 
وتبــادل الخبــرات, بمــا يعزز التنســيق بين 
ــي  ــتركة ف ــود المش ــم الجه ــن ويدع الهيئتي
ــم النزاهــة والشــفافية وتطويــر  ترســيخ قي

ــه”. ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــات الوقاي آلي
ــفير  ــور س ــرى بحض ــاء ج ــر أن اللق يذك
الجزائــر بدولــة قطــر, صالــح عطيــة, 
و إطــار بالســلطة العليــا الســيد هزيــل 

هــارون, وفقــا لــذات المصــدر.
لقاء آخر مع الجانب السعودي

للشــفافية  العليــا  الســلطة  رئيــس  عقــد 
ــه بالنيابــة,  والوقايــة مــن الفســاد ومكافحت
القطريــة,  بالعاصمــة  جــاوي,  أمحمــد 
الدوحــة, جلســة عمــل مــع وفــد هيئــة 

بالمملكــة  الفســاد  ومكافحــة  الرقابــة 
أورده,   مــا  الســعودية, حســب  العربيــة 

للســلطة. بيــان  الأربعــاء,  يــوم 
جــرى  اللقــاء  أن  المصــدر,  أوضــح  و 
علــى هامــش أشــغال الــدورة السادســة 
ــة  ــي الاتفاقي ــراف ف ــدول الأط ــر ال لمؤتم
شــكل  وقــد  الفســاد,  لمكافحــة  العربيــة 
مناســبة »لاســتعراض عــدد مــن مشــاريع 
وبرامــج الســلطة العليــا فــي مجــال تعزيــز 
الشــفافية والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه, 
والاطــاع علــى الممارســات المعتمــدة 
ــي  ــل ف ــات العم ــر آلي ــن لتطوي ــي البلدي ف

ــال«. ــذا المج ه
كمــا تطــرق الجانبــان إلــى »آفــاق تعزيــز 
ــرات والممارســات  ــادل الخب ــاون وتب التع
الفضلــى, بمــا يســاهم فــي تطويــر العمــل 
المؤسســاتي, والاســتفادة مــن التجــارب 

ــن«. ــدى الطرفي ــادرات الناجحــة ل والمب
ــفير  ــور س ــرى بحض ــاء ج ــر أن اللق يذك
الجزائــر لــدى دولــة قطــر, صالــح عطيــة, 

وفقــا لمــا نقلــه ذات البيــان.

ق ـ و

أعلنــت الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات، فــي بيــان 
لهــا، يــوم الأربعــاء، عــن الحصيلــة الأوليــة لعملية ســحب 
ملفــات التصريــح الجماعــي بالترشــح لانتخابــات المحليــة 

المقــررة يــوم 28 نوفمبــر المقبــل.
وأوضــح المصــدر أنــه إلــى غايــة اليــوم, بلــغ عــدد 
ملفــات التصريــح الجماعــي بالترشــح المســحوبة بالنســبة 
ــر 1541  ــة 12881 ملــف عب للمجالــس الشــعبية البلدي
بلديــة, مــن بينهــا 12.557 ملــف تحــت رعايــة 34 

حزبــا سياســيا و20 ملفــا تحــت رعايــة تحالــف أحــزاب 
سياســية و304 ملفــات بعنــوان قائمــة حــرة موزعــة 

ــة. ــى 214 بلدي عل
الفــردي  التوقيــع  اســتمارات  مجمــوع  يخــص  وفيمــا 
المســحوبة, فقــد بلغــت 2.973.261 اســتمارة, فــي 
حيــن بلــغ عــدد الملفــات المودعــة 5 تحــت رعايــة حــزب 
سياســي. وبالنســبة للمجالــس الشــعبية الولائيــة, فقــد بلــغ 
ــحوبة  ــح المس ــي بالترش ــح الجماع ــات التصري ــدد ملف ع

ــت  ــا تح ــمل 644 ملف ــة, تش ــر 69 ولاي ــا عب 672 ملف
رعايــة 31 حزبــا سياســيا و3 ملفــات تحــت رعايــة 
تحالــف أحــزاب سياســية و25 ملفــا بعنــوان قائمــة حــرة 

ــة. ــى 21 ولاي ــة عل موزع
وفــي ذات الســياق, تشــير الحصيلــة إلــى أن مجمــوع 
بلــغ  قــد  المســحوبة  الفــردي  التوقيــع  اســتمارات 

اســتمارة«.  536.389«
ق ـ و

الانتخابات المحلية.. الإعلان عن الحصيلة الأولية لعملية سحب ملفات 
التصريح الجماعي بالترشح

منح 6 عقود امتياز لتجسيد مشاريع استثمارية توفر أزيد 
من 1300 منصب شغل 

جامع الجزائر ينظم 
تأبينية لشيخ الزاوية التجانية 
بتماسين المرحوم سيدي محمد 

العيد التجاني
يــوم  الجزائــر  لجامــع  العلمــي  المجلــس  نظــم 
ــد  ــيدي محم ــيخ س ــد الش ــة خاصــة بالفقي الأربعاء,تأبيني
التجانيــة  الزاويــة  التماســيني, شــيخ  التجانــي  العيــد 
ــة شــهر أغســطس  ــه المني ــذي وافت ــرت، ال ــة توق بولاي

المنصــرم.
وفــي كلمــة لــه بالمناســبة, نــوه عميــد جامــع الجزائــر, 
الشــيخ محمــد المأمــون القاســمي الحســني, بمناقــب 
الراحــل وبمــا تركــه مــن أثــر فــي نفــوس محبيــه, 
مســتذكرا »مســيرته الفريــدة التــي جمعــت بيــن النشــأة 
والتحصيــل  التجانيــة,  بالزاويــة  الروحيــة  والتربيــة 
ــن  ــل بي ــا جســد نموذجــا للتكام ــث, بم الأكاديمــي الحدي

العلــوم الشــرعية والدقيقــة«.
واعتبــر الشــيخ الحســني أن تكريــم جامــع الجزائــر 
ــق  ــن عم ــع بي ــم الجام ــم العال ــاء بقي ــد »احتف ــد يع للفقي
الحقيقــي  »الوفــاء  أن  مبــرزا  والانفتــاح«,  التــراث 
للعلمــاء يكــون بالحفــاظ علــى رســالتهم واســتمرار 

مؤسســاتهم فــي نشــر العلــم وخدمــة الوطــن«.
ــة,  ــة التجاني ــام للطريق ــة الع ــتحضر الخليف ــدوره, اس ب
ــد  ــار الفقي ــي, مس ــي التجان ــي بلعراب ــيدي عل ــيخ س الش
قيمــه  ونشــر  الديــن  لخدمــة  حياتــه  »كــرس  الــذي 
وتعاليمــه, ولتربيــة الأجيــال علــى مــكارم الأخــاق 
ــدور  ــه, ال ــي الســياق ذات ــرزا, ف وحســن الســلوك«, مب
المحــوري الــذي تضطلــع بــه الزاويــة فــي الحفــاظ علــى 

ــة. ــة الوطني ــة الديني المرجعي
وفــي ذات المنحــى, توقــف رئيــس المجلــس الإســامي 
الأعلــى, مبــروك زيــد الخيــر, عنــد مناقــب الفقيــد 
ــن  ــه م ــرف عن ــا ع ــي وبم ــد التجان ــد العي ــيخ محم الش
ــن  ــذ بي ــه الف ــة, وجمع ــاق فاضل ــح, وأخ ــل راج »عق
العلــوم الفيزيائيــة والدينيــة«, بالإضافــة إلــى »ســلوكه 

ــطية«. ــاء والوس ــى الصف ــم عل ــي القائ الصوف
كمــا ذكــر أيضــا بســعيه إلــى تأســيس المعهــد القرآنــي 
وتطويــر زاويتــه بمنطقــة تماســين بولايــة توقــرت, 

ــدال. ــم والاعت ــارة للعل ــح من لتصب
ــد التجانــي التماســيني كان  يذكــر أن الشــيخ محمــد العي
قــد تولــى مشــيخة الزاويــة التجانيــة بتماســين منــذ 
ــده, المرحــوم الشــيخ محمــد  ــا لوال جانفــي 2000, خلف

ــي. ــير التجان البش
ق ـ و

بهدف إعطاء ديناميكية جديدة للاستثمار

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع 
عمل لوضع اللمسات الأخيرة للمرسوم 

الرئاسي المتعلق بالشباك الوحيد
الأربعــاء،  يــوم  تبــون،  المجيــد  الســيد عبــد  الجمهوريــة،  تــرأس رئيــس 
الرئاســي  للمرســوم  الأخيــرة  اللمســات  لوضــع  اجتمــاع عمــل، خُصــص 
ــة  ــيعطي ديناميكي ــا س ــة، مم ــز الخدم ــه حي ــد ودخول ــباك الوحي ــق بالش المتعل
ــال،  ــاخ الأعم ــز من ــه، وتعزي ــن خــال تبســيط إجراءات ــدة للاســتثمار، م جدي

حســب مــا أورده بيــان لرئاســة الجمهوريــة.
ق ـ و

لترقيــة  الجزائريــة  للوكالــة  العــام  المديــر  أشــرف 
الاســتثمار،عمر ركاش، يــوم الأربعــاء، علــى منــح ســتة 
ــة  ــة الصناعي ــة بالمنطق ــارات اقتصادي ــاز لعق ــود امتي عق

الأربعطــاش بولايــة بومــرداس.
ــة  ــى المنطق ــه ال ــة قادت ــارة  تفقدي ــك خــال زي و كان ذل
المشــاريع  مــن  عــدد  معاينــة  أجــل  مــن  الصناعيــة 
الاســتثمارية،  رفقــة رئيــس مجلــس التجديــد الاقتصــادي 
إدارة  مجلــس  رئيــس  و  مولــى،  كمــال  الجزائــري، 

الوكالــة، عبــد الــرزاق عــزاب.
و قــد ســمحت لهــم هــذه الزيــارة بالوقــوف ميدانيــا علــى 
مــدى تقــدم إنجــاز هــذه المشــاريع الاســتثمارية التــي مــن 
شــأنها خلــق أزيــد مــن 3600 منصــب شــغل مباشــر فور 
ــن  ــه م ــرح ب ــي مص ــغ مال ــة، بمبل ــز الخدم ــا حي دخوله
طــرف المســتثمرين يفــوق 33 مليــار دينــار جزائــري،

الجزائريــة  للوكالــة  العــام  المديــر  بالمناســبة  أكــد  و 
لترقيــة الاســتثمارعن المرافقــة الدائمــة والاهتمــام الــذي 
توليــه الدولــة للمســتثمرين مــن خــال عديــد التســهيلات 

ــا. والمزاي
ويتعلــق الامــر بالنســبة لعقــود الامتيــاز الســتة الممنوحــة 
ــوم، بمشــاريع اســتثمارية متنوعــة، منحــت لمؤسســة  الي
خاصــة لإنتــاج الغــاز المضغــوط والمميــع التــي اســتفادت 
يفــوق  1.31 هكتــار لاســتثمار  بمســاحة  مــن عقــار 
3.33 مليــار دينــار، ستســمح بتوفيــر 380 منصــب 

شــغل مباشــر.

ــة  ــزات الحساس ــة التجهي ــروع لصناع ــل مش ــا تحص كم
الخاصــة بالرؤيــة علــى عقــد امتيــاز بالمنطقــة باســتثمار 
يعــادل 1.12 مليــار دينــار ســيوفر 500 منصــب شــغل 
المنتجــات  لصناعــة  مشــروع  علــى  فضــا  مباشــر، 
ــذي ســيخلق 105 منصــل شــغل مباشــر. ــة ال الصيدلاني
ــت أيضــا مشــاريع  ــذه المجــالات، تحصل ــى ه ــة ال إضاف
التجميــل  منتجــات  صناعــة  تخصــص  فــي  أخــرى 
والنظافــة الشــخصية ومشــروع لصناعــة التجهيــزات 
ــة،  ــات الفلاحي ــب المنتج ــر لتوضي ــام و أخ ــظ النظ وحف
ــار  ــوق ملي ــتثمارية تف ــاريع اس ــاز لمش ــود امتي ــى عق عل

دينــار، مــع توفيــر 102 منصــب شــغل مباشــر.
و كانــت هــذه الزيــارة فرصــة للاســتماع للمســتثمرين و 
رفــع مختلــف العراقيــل الميدانيــة لضمــان تســريع دخــول 
ــهم  ــي، بمايس ــاط الفعل ــتغلال والنش ــز الاس ــاريع حي المش
ــع الاقتصــاد  ــروة ومناصــب الشــغل وتنوي ــق الث ــي خل ف

الوطنــي.
ق ـ و
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مع انطلاق الدخول الاجتماعي

الحكومة تُقيم التدابير التنظيمية
المتخذة لتموين السوق و حماية 

القدرة الشرائية

في زيارة عمل وتفقد إلى ولايات عنابة وسوق 
أهراس وتبسة وبئر العاتر

وفد وزاري يشرف على 
إطلاق أشغال مشروع 

الفوسفات المدمج

تــرأس الوزيــر الأول، الســيد ســيفي غريــب، يــوم الأربعاء، 
اجتماعًــا للحكومة، حســب بيــان لمصالــح الوزير الأول.

لعــرض  بالاســتماع  جلســتها  الحكومــة  اســتهلت  وقــد 
ــة  ــة بالمــواد الفلاحي ــة تمويــن الســوق الوطني حــول وضعي
والغذائيــة الأساســية، شــمل مختلــف التدابيــر التنظيميــة 
والعملياتيــة التــي تــم اتخاذهــا بمناســبة الدخــول الاجتماعي، 
ــوم  ــتويات تق ــددة المس ــة متع ــل آلي ــار تفعي ــي إط ــك ف وذل

الســوق،  أجــل ضبــط  مــن  واليقظــة،  الاســتباق  علــى 
ــم  ــزون، والتحك ــر المخ ــرائية، وتوفي ــدرة الش ــة الق وحماي
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة الرقابي ــز التغطي ــات، وتعزي ــي التدفق ف

التــراب الوطنــي.
المرافقة في قطاع الفلاحة

ــذا  ــم ه ــة دع ــى مواصل ــد عل ــم التأكي ــار، ت ــذا الإط ــي ه ف
القطــاع الاســتراتيجي ومرافقــة الفلاحيــن فــي كل مراحــل 

ــة قصــد  ــعب الفلاحي ــف الش ــي مختل ــويق ف ــاج والتس الإنت
ــذا المجــال. ــي ه ــي ف ــاج الوطن ــدرات الإنت ــز ق تعزي

إطلاق مشروع إنجاز سكة حديدية
ــر المتخــذة فــي  ــى التدابي ــك، وقفــت الحكومــة عل عقــب ذل
إطــار التحضيــر لإطــاق مشــروع إنجــاز خــط الســكة 
ــات  ــذا لتوجيه ــت، تنفي ــة-إن صالح-تمنغس ــة المنيع الحديدي
الســيد رئيــس الجمهوريــة المســداة خــال اجتمــاع مجلــس 
ــد  ــي أك ــبتمبر 2026، الت ــخ 6 س ــد بتاري ــوزراء المنعق ال
ــروع  ــذا المش ــتراتيجي له ــع الاس ــى الطاب ــا عل ــن خلاله م
الــذي يعتبــر أولويــة وطنيــة، مشــددا علــى تركيــز الجهــود 
ــة  ــه الخدم ــان دخول ــددة وضم ــال المح ــي الآج ــليمه ف لتس

نهايــة 2028.
عرض حول تعزيز الأمن المائي

وفــي إطــار متابعــة تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التــي تنــدرج 
فــي إطــار السياســة العموميــة لتعزيــز الأمــن المائــي، 
اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض قدمــه الســيد وزيــر الــري 
حــول تقــدم الأشــغال التكميليــة لربــط المصــب لمحطــة 
البحــر للطــارف، والتــي تهــدف لضمــان  تحليــة ميــاه 
الاســتغلال الأمثــل لهــذه المحطــة وتحســين خدمــة التزويــد 
بالميــاه الصالحــة للشــرب لســكان ولايــات الطــارف وعنابة 

ــة. وســكيكدة وقالم
كمــا اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض حــول مشــروع إنجــاز 
ــط ســد وادي الجــدرة بســد  ــاه الخــام لرب ــل المي ــاة تحوي قن
ــد  ــن التزوي ــم وتأمي ــأنه تدعي ــن ش ــذي م ــة، ال ــن الدالي عي
بولايــة ســوق  بلديــات  عــدة  لســاكنة  الشــروب  بالمــاء 

ــراس. أه

ق ـ و

خبراء يبرزون المقاربة الوطنية للاستثمار في البنى التحتية 
و الإنتاج و المورد البشري لكسب رهان النمو المستدام

اقتصاديــون  خبــراء  أبــرز 
ــة  ــة المتواصل ــة الاقتصادي الديناميكي
التــي تســجلها الجزائــر فــي الســنوات 
الأخيــرة ضمــن إطــار جملــة مــن 
والجهــود  والمشــاريع  البرامــج 
التــي تمــس كافــة قطاعــات النشــاط، 
قوامهــا الاســتثمار فــي تعزيــز البنيــة 
التحتيــة وتوســيع القــدرات الإنتاجيــة 
ــري،  ــورد البش ــي الم ــتثمار ف والاس
ــي  ــود ف ــذه الجه ــر ه ــى أث ــن إل لافتي
ســنة  مــن  مســتمر  نمــو  تحقيــق 
تنميــة  أســس  وترســيخ  لأخــرى، 

مســتدامة.  اقتصاديــة 
أوضــح  لــوأج,  تصريحــات  وفــي 
ــي  ــة, الت ــذه الديناميكي ــراء أن ه الخب
رئيــس  جهــود  إطــار  فــي  تأتــي 
المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة, 

الاقتصــادي  النشــاط  لتعزيــز  تبــون 
وتحســين منــاخ الاســتثمار والأعمــال, 
تنعكــس فــي مــا تحققــه الجزائــر مــن 
الهيكليــة  المشــاريع  مــن  جملــة  خــال 
تمــس كافــة قطاعــات النشــاط الاقتصــادي 
ــر  ــت الجزائ ــراءات جعل ــع إج ــوازاة م م
ــو  ــة نم ــي حركي ــي ف ــكل فعل ــرط بش تنخ

دائــم. اقتصــادي 
الخبيــر  ذكــر  الإطــار,  هــذا  فــي  و 
التنميــة  فــي  الدولــي  والمستشــار 
هــادف,  الرحمــان  عبــد  الاقتصاديــة, 
ــة  ــة اقتصادي ــهد ديناميكي ــر تش أن الجزائ
الهيكليــة  المشــاريع  بفضــل  متزايــدة 
الكبــرى الجــاري إنجازهــا والمبرمجــة 
مســتقبلا, والتــي تعــد محــركا أساســيا 
فــي  مســاهمتها  إلــى  بالنظــر  للنمــو, 
غــرار  علــى  عــدة  قطاعــات  تطويــر 
ــن  ــا ع ــة, فض ــة والصناع ــل, الطاق النق
الإنتــاج  مناطــق  بيــن  الربــط  تحســين 
والأســواق, بمــا يخفــض تكاليــف النشــاط 
الوطنــي. الاقتصــاد  تنافســية  ويدعــم 

وأضــاف الســيد هــادف أن هــذه المشــاريع 
منظومــات  لبنــاء  مناســبة  بيئــة  توفــر 
ــال  ــن خ ــا, م ــة حوله ــة متكامل اقتصادي
كالمناولــة,  عــدة  مجــالات  تطويــر 
اللوجســتية,  الخدمــات  الصيانــة, 
الخدمــات  التحويليــة,  الصناعــات 
الرقمنــة  و  والتكنولوجيــة,  الهندســية 
ــة  ــل القيم ــيع سلاس ــي توس ــاهم ف ــا يس بم
المحليــة وخلــق قيمــة مضافــة وفــرص 

جديــدة. اســتثمارية 
وتطــرق المتحــدث إلــى التحســن المســجل 
فــي منــاخ الاســتثمار, مبــرزا أن المقاربــة 
الجديــدة التــي تعتمدهــا الســلطات, والتــي 
تقــوم علــى مرافقــة المســتثمر والمشــروع 
وتبســيط العلاقــة مــع الإدارة, ظهــرت 
نتائجهــا فــي تعزيــز جاذبيــة الاقتصــاد 
وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة, فضــا 
عــن توجيــه الاســتثمارات نحــو قطاعــات 

ــة. منتجــة وذات قيمــة مضاف
وفــي ســياق متصــل, أبــرز المتحــدث 
ــي  ــاد أيضــا ف ــذي تشــهده الب التحســن ال
مؤشــرات التنميــة البشــرية, مؤكــدا أن 

الجهــود المبذولــة فــي توســيع وعصرنــة 
المؤسســات التربويــة والجامعيــة تمثــل 
اســتثمارا مباشــرا فــي الإنســان , وتســاهم 
ــة  ــاءات اللازمــة لمواكب ــر الكف ــي تطوي ف
والصناعيــة,  التكنولوجيــة  التحــولات 
فيمــا تســاهم جهــود توســيع وعصرنــة 
المنشــآت الصحيــة وتحســين الخدمــات 
فــي تعزيــز جــودة حيــاة المواطــن مــا 

ــة. ــع الإنتاجي ــى رف ــؤدي إل ي
مــن جهتــه, أكــد الخبيــر الاقتصــادي, 
ــة  إســحاق خرشــي, أن المشــاريع الهيكلي
علــى  الجزائــر  تعكــف  التــي  الكبــرى 
إنجازهــا تعــد رافعــة أساســية لتســريع 
الاســتثمارات  وأن  خاصــة  النمــو, 
العموميــة المرتبطــة بهــا تنشــط قطاعــات 
عــدة, لاســيما البنــاء, النقــل, الخدمــات 
الإنجــاز,  مرحلــة  خــال  والصناعــة 
قبــل أن تتعــزز آثارهــا الاقتصاديــة عنــد 
دخولهــا حيــز الاســتغلال مــن خــال رفــع 
الإنتاجيــة وتحســين النقــل واللوجســتيك 

وخفــض تكاليــف النشــاط.
الحاليــة  المقاربــة  دور  أبــرز  كمــا 

التكامــل  تعزيــز  فــي  للاســتثمار 
العمومــي  القطاعيــن  بيــن 
ــس  ــات رئي ــذا لتعليم ــاص, تنفي والخ
الدولــة  وأن  خاصــة  الجمهوريــة, 
والظــروف  التحتيــة  البنــى  توفــر 
و  القانونيــة  الأطــر  و  الأساســية 
يســاهم  بينمــا  للنشــاط,  التنظيميــة 
توســيع  فــي  الخــاص  الاســتثمار 
الثــروة  وخلــق  الإنتاجيــة  القاعــدة 
ــذا  ــرا أن ه ومناصــب الشــغل, معتب
وتوســيع  تنويــع  يدعــم  التكامــل 

الاقتصــادي. النشــاط 
الســيد  نــوه  ذاتــه,  الســياق  وفــي 
المبذولــة  بالجهــود  خرشــي 
المؤسســات  وعصرنــة  لدعــم 
وتحســين  والجامعيــة  التربويــة 
جانــب  إلــى  التكويــن,  ظــروف 
ــذكاء  ــالات ال ــي مج ــاءات ف ــر الكف تطوي
والحوســبة  والإنترنــت  الاصطناعــي 
الاســتثمار  هــذا  أن  مؤكــدا  الســحابية, 
الجامعــة  ارتبــاط  يعــزز  المعرفــة  فــي 
بالاقتصــاد الوطنــي ويدعــم بنــاء كفــاءات 
تســتجيب لمتطلبــات التحــول الاقتصــادي 

لتكنولوجــي. ا و
كمــا ثمــن الخبيــر الاشــواط التــي تــم 
ــال  ــن خ ــة م ــال الصح ــي مج ــا ف قطعه
وتقريــب  المنشــآت  وعصرنــة  توســيع 
وتطويــر  المواطنيــن  مــن  الخدمــات 
أن  مؤكــدا  المتخصصــة,  المؤسســات 
الــذي  الصحيــة  المنظومــة  تحســين 
فــي  يســاهم  ملموســا,  واقعــا  أضحــى 
قــدرة  البشــرية ورفــع  التنميــة  تعزيــز 
ــاج,  ــل والإنت ــم والعم ــى التعل ــراد عل الأف
فضــا عــن تحفيــز قطاعــات مرتبطــة 
بهــا علــى غــرار الصناعــات الصيدلانيــة 
والتجهيــزات الطبيــة والبحــث العلمــي.

ق ـ و

فــي  الأربعــاء،  يــوم  وفــد وزاري،  شــرع 
عنابــة  إلــى ولايــات  وتفقــد  زيــارة عمــل 
العاتــر،  وبئــر  وتبســة  أهــراس  وســوق 
ــمي  ــم الإطــاق الرس ــى مراس ــراف عل للإش
لأشــغال إنجــاز مشــروع الفوســفات المدمــج، 
وهــي الزيــارة التــي تتواصــل هــذا الخميــس.
ويضــم الوفــد الــوزاري وزيــر الدولــة وزيــر 
وزيــر  عرقاب،رفقــة  محمــد  المحروقــات، 
القاعديــة،  والمنشــآت  العموميــة  الأشــغال 
الســيد عبــد القــادر جــاوي، ووزيــر المناجــم 
والصناعــات المنجميــة، الســيد مــراد حنيفــي، 
ــع  ــام لمجم ــر الع ــس المدي ــب الرئي ــى جان إل
داودي،  نورالديــن  الســيد  ســوناطراك، 

وإطــارات مــن القطاعــات الثلاثــة.
وتأتــي هــذه الزيــارة المشــتركة للإطــاق 
الرســمي لأشــغال إنجــاز مشــروع الفوســفات 
الدوريــة  المتابعــة  إطــار  فــي  المدمــج، 
لاســيما  تجســيده،  لمراحــل  والميدانيــة 
عقــب التوقيــع، بتاريــخ 12 أوت 2026، 
المنشــآت  مــن  عــدد  إنجــاز  عقــود  علــى 
الاســتراتيجية المرتبطــة بــه، وذلــك تنفيــذا 
ــد  ــيد عب ــة، الس ــس الجمهوري ــات رئي لتوجيه
ــرة  ــريع وتي ــى تس ــة إل ــون، الرامي ــد تب المجي
إنجــاز هــذا المشــروع الاســتراتيجي وضمــان 
دخولــه حيــز الإنتــاج ضمــن الآجــال المحددة.
المشــاريع  أبــرز  أحــد  المشــروع  ويعــد 
الاســتراتيجية والمهيكلــة للاقتصــاد الوطنــي، 
والرامــي إلــى تطويــر واســتغلال المــوارد 
الفوســفات  وتحويــل  الوطنيــة،  المنجميــة 
وتثمينــه محليــا، بمــا يســمح برفــع القيمــة 
خــارج  الصــادرات  وتعزيــز  المضافــة 

المحروقــات.
ويتفقــد الوفــد الــوزاري، خــال هــذه الزيــارة، 
مختلــف المنشــآت والبنــى التحتيــة المرتبطــة 
المعنيــة،  الولايــات  عبــر  بالمشــروع 
للاســتخراج  المخصصــة  المواقــع  لاســيما 
ــن المنجمــي، والمنشــآت والمجمعــات  والتثمي
النقــل  شــبكات  عــن  فضــا  التحويليــة، 
والمنشــآت القاعديــة واللوجســتية المخصصــة 

المشــروع. لمرافقــة 
للوقــوف  مناســبة  الزيــارة  ستشــكل  كمــا 
ميدانيــا علــى مــدى تقــدم الأشــغال ومســتوى 
مكونــات  لمختلــف  التقنيــة  الجاهزيــة 
المشــروع، ومتابعــة ســير عمليــات الإنجــاز، 
اللازمــة  التعليمــات  إســداء  جانــب  إلــى 
المســطرة  الرزنامــة  احتــرام  لضمــان 
ــرة الإنجــاز، بمــا يكفــل دخــول  وتســريع وتي
الآجــال  ضمــن  الإنتــاج  حيــز  المشــروع 

المحــددة.
وينــدرج مشــروع الفوســفات المدمــج ضمــن 
رؤيــة متكاملــة لتثميــن المــوارد المنجميــة 
التحويليــة  الصناعــات  وتطويــر  الوطنيــة 
بتعزيــز  يســمح  بمــا  بهــا،  المرتبطــة 
الإنتــاج الوطنــي مــن الأســمدة والمنتجــات 
ودعــم  المضافــة،  القيمــة  ذات  الكيميائيــة 
الأمــن الغذائــي، وخلــق مناصــب الشــغل، 
والمســاهمة فــي تنويــع الاقتصــاد الوطنــي 
المحروقــات. الصــادرات خــارج  وتعزيــز 
ق ـ و
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أعلنــت وزارة الدفــاع الوطنــي، يــوم الأربعــاء، 
ــي  ــش الوطن ــبوعية للجي ــة الأس ــة العملياتي الحصيل
ــى 22  ــن 16 إل ــدة م ــرة الممت ــعبي خــال الفت الش

ــي. ــراب الوطن ــل الت ــي كام ــبتمبر 2026، ف س
ــي “ح.م”  ــلم الارهاب ــي إطــار مكافحــة الإرهابس فف
ــكرية  ــلطات العس ــه للس ــة” نفس ــو برك ــو “أب المدع
بــإن قــزم بالناحيــة العســكرية السادســة، وبحوزتــه 

مســدس )1( رشــاش مــن نــوع كلاشــنيكوف وكميــة 
أوقفــت  كمــا  أخــرى؛  وأغــراض  الذخيــرة  مــن 
الشــعبي )7( عناصــر  الوطنــي  للجيــش  مفــارز 
عمليــات  خــال  الإرهابيــة،  للجماعــات  دعــم 

ــي. ــراب الوطن ــر الت ــة عب متفرق
كمــا تمكنــت مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي مــن 
توقيــف )38( تاجــر مخــدرات وإحبــاط محــاولات 

مــن  كيلوغــرام  و)73(   )2( قنطاريــن  إدخــال 
المغــرب؛  مــع  الحــدود  عبــر  المعالــج،  الكيــف 
كمــا تــم ضبــط )58( كيلوغــرام مــن الكوكاييــن 
خــال  وذلــك  مهلــوس،  قــرص  و)136.538( 

عمليــات عبــر النواحــي العســكرية.
أمــا بــكل مــن تمنراســت وبــرج باجــي مختــار 
ــخصا  ــف )134( ش ــم توقي ــح ت ــزي وإن صال وإلي
وحجــز )30( مركبــة و)192( مولــد كهربائــي 
ــات  ــى كمي ــة إل ــط، بالإضاف ــة ضغ و)128( مطرق
مــن خليــط خــام الذهــب والحجــارة وتجهيــزات 
تســتعمل فــي عمليــات التنقيــب غيــر المشــروع 
عــن الذهــب؛ بالإضافــة إلــى توقيــف )12( شــخصا 
آخــر وضبــط مســدس )1( آلــي و)4( بنــادق صيــد 
قنطــار  و)20(  الوقــود  مــن  لتــر  و)10.150( 
مــن مــادة التبــغ و)6( أطنــان مــن المــواد الغذائيــة 
الموجهــة للتهريــب، وهــذا خــال عمليــات متفرقــة.
غيــر  الهجــرة  محــاولات  إحبطــا  إطــار  فــي 

عية لشــر ا
ــر  ــرة غي ــاولات هج ــواحل مح ــرّاس الس ــط ح أحب
 )320( وأنقــذوا  الوطنيــة  بســواحلنا  شــرعية 
شــخصا كانــوا علــى متــن قــوارب تقليديــة الصنــع، 
فيمــا تــم توقيــف )717( مهاجــر غيــر شــرعي مــن 

ــي. ــراب الوطن ــر الت ــة عب ــيات مختلف جنس

ق ـ و

في عمليات نوعية:

الجيش يوقف 38 تاجرا للمخدرات 
و يحجز كمية من الكيف، الكوكايين 

و المهلوسات

الترخيص لـ »جازي« التأسس 
كموفر لخدمات الدفع

فعاليــات  فــي  الجزائــر  تشــارك 
الدولــي  للصالــون  ال60  الطبعــة 
الطبيعيــة  والأحجــار  للرخــام 
«Marmomac«، الــذي تحتضنــه 
مدينــة فيرونــا الإيطاليــة خــال الفتــرة 
الممتــدة مــن 22 إلــى 25 ســبتمبر 
2026، حســب بيــان لــوزارة التجــارة 

الصــادرات. وترقيــة  الخارجيــة 
أبــرز  مــن  الموعــد  هــذا  ويعــد 
الدوليــة  الاقتصاديــة  التظاهــرات 
الرخــام  قطــاع  فــي  المتخصصــة 
بمشــاركة  الطبيعيــة،  والأحجــار 
مؤسســات ومتعامليــن اقتصادييــن مــن 
54 دولة.وتســجل الجزائــر حضورهــا 
فــي هــذه الطبعــة مــن خــال مشــاركة 
خمــس مؤسســات اقتصاديــة وطنيــة 
وتحويــل  إنتــاج  مجــال  فــي  تنشــط 
ــك  ــة، وذل ــار الطبيعي ــام والأحج الرخ

ــارة  ــن وزارة التج ــل ع بحضــور ممث
الصــادرات،  وترقيــة  الخارجيــة 
وقنصــل الجزائــر بميلانــو، إلــى جانب 
ــة لصناعــة  ــة الجزائري رئيــس الفدرالي
الأحجــار والمــواد المعدنيــة. وتكتســي 
هــذه المشــاركة أهميــة خاصــة بالنظــر 
إلــى مــا يوفــره الصالــون مــن فــرص 
الفاعليــن  مــع  للتواصــل  مباشــرة 

أعمــال،  لقــاءات  وعقــد  الدولييــن، 
الإنتاجيــة  بالقــدرات  والتعريــف 
الجزائريــة،  للمؤسســات  والتحويليــة 
الولــوج  نحــو  توجههــا  يدعــم  بمــا 
وتعزيــز  الخارجيــة  الأســواق  إلــى 
ضمــن  الوطنــي  المنتــج  حضــور 
ــدرج  ــا تن ــة. كم ــة الدولي سلاســل القيم
المقاربــة  ضمــن  المشــاركة  هــذه 

ــدة  ــيع قاع ــى توس ــة إل ــدة الرامي الجدي
الصــادرات خــارج المحروقــات، مــن 
خــال مرافقــة المؤسســات الوطنيــة 
ذات الإمكانــات التصديريــة، وربطهــا 
ــية  ــز تنافس ــة، وتعزي ــواق الدولي بالأس
حيــث  مــن  الجزائريــة  المنتجــات 
الجــودة والقيمــة المضافــة. وتعكــس 
مشــاركة قطــاع الرخــام والأحجــار 
الطبيعيــة كذلــك التحــول التدريجــي 
الوطنيــة،  الصناعــة  تشــهده  الــذي 
مــن تلبيــة احتياجــات الســوق عبــر 
الإنتــاج  تطويــر  إلــى  الاســتيراد 
ــع  ــي ورف ــل الصناع ــي والتحوي المحل
القيمــة المضافــة، بمــا يســمح بتلبيــة 
الطلــب الوطنــي بمنتجــات ذات جــودة 
صناعيــة  قاعــدة  وتهيئــة  تنافســية، 
ــر. ــو التصدي ــه نح ــى التوج ــادرة عل ق
ق ـ و

الجزائر تعزز حضورها في الأسواق الدولية للرخام والأحجار الطبيعية 
عبر صالون »Marmomac« بإيطاليا

قــرر المجلــس النقــدي والمصرفــي لبنــك الجزائــر، خــال 
دورة عاديــة برئاســة محافــظ البنــك، محنــد بــوراي، الترخيــص 
ــوم  ــركة »أوبتيم ــرع ش ــع« )ف ــات الدف ــازي لخدم ــركة »ج لش
ــع  ــات الدف ــزود خدم ــة م ــيس بصف ــر«(، بالتأس ــوم الجزائ تليك

.)PSP)
أهداف التأسيس ودور المزودين الجدد

يأتــي هــذا الإجــراء فــي إطــار تنويــع وســائل الدفــع والمســاهمة 
الفعالــة فــي تعزيــز الشــمول المالــي؛ حيــث يعُــد مــزودو خدمــات 
ــم اســتحداثهم بموجــب  ــن جــدداً ت ــن وفاعلي ــع وســطاء ماليي الدف
النقــدي  القانــون  المتضمــن   23-09 رقــم  القانــون  أحــكام 

ــي. والمصرف
الخطوات القانونية القادمة

أوضــح بيــان بنــك الجزائــر أن هــذا الترخيــص الأولــي قــد مُنــح 
وفقــاً للتشــريع المعمــول بــه، لاســيما القانــون رقــم 25-02 
المحــدِّد لشــروط الترخيــص بالتأســيس، والاعتمــاد، وممارســة 

ــع. نشــاطات مــزودي خدمــات الدف
رســمي  بطلــب  الشــركة  بتقــدم  الخطــوة  هــذه  وستُســتكمل 
للحصــول علــى الاعتمــاد النهائــي مــن بنــك الجزائــر، وذلــك فــي 
أجــل أقصــاه اثنــا عشــر )12( شــهراً مــن تاريــخ تبليغهــا بقــرار 

ــيس. ــص بالتأس الترخي
ق ـ و

الجزائر تحتضن الطبعة الخامسة 
 IMLABOP من صالون

بمشاركة أكثر من 250 شركة
ــل، بقصــر  ــر المقب ــى 24 أكتوب ــر، مــن 21 إل تحتضــن الجزائ
المعــارض بالصنوبــر البحــري »صافكــس«، فعاليــات الطبعــة 
الخامســة مــن الصالــون الدولــي للمختبــرات والتصويــر الطبــي 
ــر  ــات »IMLABOP 2026«، بمشــاركة أكث وغــرف العملي
ــة تنشــط فــي  ــة ودولي ــة محلي مــن 250 شــركة وعلامــة تجاري

ــة. ــا الطبي مجــال التكنولوجي
وتنــدرج هــذه الطبعــة، حســب الجهــة المنظمــة، فــي إطــار 
الجهــود الراميــة إلــى تحديــث المنظومــة الصحيــة وتشــجيع 
ــزة والمســتلزمات  ــي مجــال الأجه ــة ف ــدرات الوطني ــر الق تطوي
الطبيــة، إلــى جانــب تعزيــز التقــارب بيــن الخبــرة الطبيــة 

الميــدان. واحتياجــات  التكنولوجــي  والابتــكار 
 6000 مــن  أكثــر  التظاهــرة  تســتقطب  أن  المنتظــر  ومــن 
زائــر مهنــي، بمشــاركة مصنعيــن وموزعيــن ومهنيــي الصحــة 
وصنــاع القــرار وخبــراء فــي مجــالات المختبــرات والتصويــر 

ــات. ــرف العملي ــي وغ الطب
ــوازي مــع المعــرض، يتضمــن البرنامــج العلمــي للطبعــة  وبالت
ــة  ــراً وورش ــة ومؤتم ــن 50 محاضــرة علمي ــر م ــة أكث الخامس
عمــل، بمشــاركة أكثــر مــن 10 جمعيــات علميــة، تحــت شــعار 

ــه التشــخيص مســار العمــل«. »عندمــا يوجّ
الطبيــة  الممارســات  تطــور  المبرمجــة  اللقــاءات  وتتنــاول 
فــي  التطــور  وآفــاق  والعلاجيــة  التشــخيصية  والابتــكارات 
عــدد مــن التخصصــات، علــى غــرار علــم الأحيــاء الدقيقــة 
الســريرية، وعلــم الســموم، وأمــراض الــدم، والعــاج الخلــوي، 
وأمــراض القلــب واضطرابــات نظــم القلــب، وجراحــة العظــام 
والرضــوض، إلــى جانــب الطــب النــووي والتصويــر الجزيئــي.
ــن خــال المعــرض  ــب، م ــون يواك ــون أن الصال ــد المنظم وأك
وبرنامجــه العلمــي، تطــورات قطــاع الصحــة، كمــا يســاهم 
فــي تعزيــز التبــادل بيــن الكفــاءات الطبيــة والجمعيــات العلميــة 
ــول  ــى الحل ــوء عل ــليط الض ــع تس ــة، م ــي الصناع ــن ف والفاعلي

ــة. ــات الطبي ــر الممارس ــي تطوي ــاهم ف ــي تس ــة الت التكنولوجي
ومــن المقــرر أن يســتقبل الصالــون، مــن 21 إلــى 24 أكتوبــر 
الصحــة  مهنيــي  »صافكــس«،  المعــارض  بقصــر  المقبــل 
وصنــاع القــرار ومســؤولي المشــتريات والخبــراء والمؤسســات 

المتخصصــة.
صبرينة بن خريف

والأســرة  الوطنــي  التضامــن  وزارة  وضعــت 
وقضايــا المــرأة، حيــز الخدمــة، منصــة »مرافقكــم« 
المخصصــة لأوليــاء التلاميــذ مــن ذوي الاحتياجــات 
التعليميــة  بالمؤسســات  المتمدرســين  الخاصــة، 

المتخصصــة )إعاقــة ســمعية وبصريــة(.
ويهــدف هــذا الفضــاء الرقمــي، حســب مــا جــاء فــي 
ــا  ــر صفحته ــوزارة عب ــرته ال ــي نش ــو توضيح فيدي
ــى  ــع التواصــل الاجتماعــي، إل ــى مواق الرســمية عل
تســهيل الإجــراءات الإداريــة والتربويــة وتعزيــز 
ــة  ــات المتخصص ــرة والمؤسس ــن الأس ــل بي التواص
أبنائهــم  تمــدرس  مواكبــة  مــن  الأوليــاء  وتمكيــن 

ــا. ــهولة وانتظام ــر س ــورة أكث بص
ومــن خــال هــذه المنصــة، يمكــن لولــي الأمــر 

الاســتفادة مــن مجموعــة مــن الخدمــات الرقميــة 
ــي فضــاء واحــد،  ــه ف ــف احتياجات ــي تجمــع مختل الت
إذ تتيــح لــه اســتخراج الوثائــق والشــهادات المدرســية 
المتوفــرة وفــي مقدمتهــا الشــهادة المدرســية، مــع 

ــة. ــد الحاج ــا عن ــا أو طباعته ــة تحميله إمكاني
كمــا تتيــح المنصــة متابعــة المســار الدراســي للتلميــذ 
خــال  مــن  وانتظامــا،  وضوحــا  أكثــر  بصــورة 
الاطــاع علــى العلامــات والملاحظــات التربويــة 
إلــى  النتائــج خــال الفصــل الدراســي،  ومتابعــة 

جانــب تحميــل كشــوف النقــاط والاحتفــاظ بهــا.
ولمواكبــة الحيــاة المدرســية بشــكل أدق، تتيــح منصــة 
»مرافقكــم« الاطــاع علــى الحضــور والغيابــات 
بصــورة منتظمــة، بمــا يســاعد الأســرة علــى البقــاء 

علــى اطــاع دائــم بتمــدرس أبنائهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الإداريــة، فيمكــن لولــي 
الأمــر تقديــم طلبــات تحويــل التلميــذ بيــن المؤسســات 
المتخصصــة ومتابعــة وضعيــة الطلــب ومختلــف 

مراحــل معالجتــه إلكترونيــا.
وتتضمــن الخدمــات أيضــا إعــادة الإدمــاج والتوجيــه 
ــن الاطــاع  ــون، فضــا ع ــه والطع ــادة التوجي وإع
ــة المرتبطــة  ــات والمســتجدات التربوي ــى الإعلان عل
بتمــدرس الأبنــاء. ومــن أجــل الاســتفادة مــن خدمــات 
ــاب  ــاء حس ــر إنش ــي الأم ــى ول ــن عل المنصــة، يتعي
وربــط الأبنــاء بــه، للوصــول إلــى الوثائــق والنتائــج 

ومختلــف الخدمــات المتاحــة.
ق ـ و

إطلاق منصة »مرافقكم« المخصصة لأولياء التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة

مسابقة توظيف الطلبة القضاة.. آخر أجل لإيداع ملفات المترشحين هذا الخميس
ــر المنصــة  ــن ســجلوا عب ــات المترشــحين ,الذي ــداع ملف ــس هــو آخــر أجــل لإي ــاء, أن هــذا الخمي ــوم الأربع ــا, ي ــان له ــي بي ــا للقضــاء, ف ــت المدرســة العلي أعلن
ــم المترشــحين للمســابقة الوطنيــة لتوظيــف  ــا للقضــاء إلــى عل الرقميةللمســابقة الوطنيــة لتوظيــف الطلبــة القضــاة.  و جــاء فــي البيــان : »تنهــي المدرســة العلي
الطلبــة القضــاة الــدورة الثانيــة,  أن آخــر أجــل لإيــداع الملفــات علــى مســتوى المجالــس القضائيــة, هــو يــوم الخميــس 24 ســبتمبر 2026 , قبــل الســاعة 16:30 

, وعليــه يرجــى مــن المعنييــن الحــرص علــى إيــداع ملفاتهــم فــي الآجــال المحــددة«.
ق ـ و



      

هدفها تسريع الإجراءات ومعالجة الملفات

»كناص« جيجل  ينظم قافلة متعددة 
القطاعات  لفائدة المتضررين من الحرائق

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر- تــم، أمــس، بمقــر الصنــدوق الوطنــي 

بجيجــل،  الأجــراء  للعمــال  الاجتماعيــة  للتأمينــات 
إعطــاء إشــارة انطــاق القافلــة المشــتركة متعــددة 
القطاعــات، العمليــة تنــدرج فــي إطــار تنفيــذ تعليمــات 

الاجتماعــي،  والضمــان  والتشــغيل  العمــل  وزيــر 
ــان  ــل ضم ــة، لأج ــي الولاي ــات وال ــيدا لتوجيه وتجس
ــق  ــن الحرائ ــن م ــي بالمتضرري ــي والآن ــل الفعل التكف

ــات. ــد البلدي ــي  عدي ــت قاطن ــي مس ــرة ،الت الأخي
وتضــم هــذه القافلــة مختلــف القطاعــات والهيئــات 
ــان  ــل والتشــغيل والضم ــة، لاســيما قطــاع العم الفاعل
التضامــن  وقطــاع  الصحــة،  قطــاع  الاجتماعــي، 
وميدانيــة  تضامنيــة  مقاربــة  إطــار  فــي  الوطنــي، 
فــي  المتضرريــن  إلــى  الوصــول  هدفهــا  موحــدة، 
مناطقهــم، والاســتماع إلــى انشــغالاتهم، ومرافقتهــم 

والتكفــل باحتياجاتهــم فــي عيــن المــكان.
ــم تســطير برنامــج ميدانــي جــواري يشــمل التنقــل  وت
العائــات،  ومواكبــة  المتضــررة،  المناطــق  إلــى 
وتســهيل الإجــراءات، وتســريع معالجــة الملفــات، 
التدابيــر  الفعليــة مــن مختلــف  وضمــان الاســتفادة 
ــن. ــدة المتضرري ــة لفائ ــي أقرتهــا الدول والخدمــات الت

ــدان روح  ــي المي ــة تجســد ف ــى إن هــذه القافل يشــار إل
التضامــن والتنســيق والتكامــل بيــن مختلــف قطاعــات 
الدولــة، وتؤكــد أن التكفــل بالمواطــن لا يتوقــف عنــد 
ــة  ــا كان، خاص ــه حيثم ــل إلي ــل ينتق ــدود الإدارة، ب ح
لاتــزال  العمليــة  أن  الاســتثنائية،إذ  الظــروف  فــي 
ــى  ــي إل ــا الميدان ــتواصل عمله ــة س ــة، والقافل متواصل
غايــة التكفــل بانشــغالات المتضرريــن ومرافقتهــم، 
العموميــة وحرصــا  الســلطات  لتوجيهــات  تجســيدا 
علــى أن تصــل جهــود الدولــة إلــى مســتحقيها فــي 

ــا. حينه : نصرالدين دربال جيجل 

عيــن الجزائــر - طالــب ســكان وتجــار ســيدي مبــروك 
الأســفل بولايــة قســنطينة بإجــراء إحصــاء ميدانــي 
ــة عــن  ــة أو المتوقف ــة المغلق رســمي للمحــات التجاري
ــباب  ــة أس ــا لمعرف ــى أصحابه ــتماع إل ــاط، والاس النش
توقــف النشــاط، ودراســة الحلــول الممكنــة لإعــادة 

ــة. ــى المنطق ــة إل ــة التجاري الحرك
ــل  ــة مداخ ــي وضعي ــر ف ــون بالنظ ــب المعني ــا طال كم
ومخــارج ســيدي مبــروك الأســفل، إلــى جانــب حركــة 
المــرور والتهيئــة، مؤكديــن أن هــذه الجوانــب لهــا 
ــة  ــة التجاري ــة والحرك ــة المنطق ــة مباشــرة بحيوي علاق
بهــا. ويأتــي هــذا الانشــغال فــي ظــل تراجــع الحركــة 
التجاريــة فــي بعــض النقــاط، مــا دفــع الســكان والتجــار 
إلــى المطالبــة بالتفاتــة حقيقيــة مــن الســلطات المحليــة، 
ــة  ــة النشــاط التجــاري بالمنطق ــى وضعي ــوف عل والوق
ودراســة الســبل الكفيلــة بإعــادة الحركــة التجاريــة 

ــا. إليه
ــروك الأســفل أن  ــا يأمــل ســكان وتجــار ســيدي مب كم
تصــل انشــغالاتهم إلــى والــي ولايــة قســنطينة، وأن 

ــة. ــول ملموس ــة وحل ــة ميداني ــاك معاين ــون هن تك
صبرينة .ب

..وتفكيك عصابة أحياء 
مشكلة من 5 أشخاص 

 
ــة بشــتى  ــي إطــار مكافحــة الجريم ــر - ف ــن الجزائ عي
الأشــخاص  بســامة  الماســة  لاســيما   ، أنواعهــا 
لمكافحــة  الجهويــة  الفرقــة  تمكنــت  وممتلكاتهــم، 
الجرائــم الكبــرى التابعــة للمصلحــة الجهويــة لمكافحــة 
 ، )SRLCO( ــنطينة ــرق قس ــة بالش ــة المنظم الجريم
مــن الإطاحــة بعصابــة أحيــاء مكونــة مــن خمســـ)05(
ــــة أفــراد ، المعنييــن قامــوا بالاعتــداء علــى أحــد 
ــا أدى  ــد، مم ــة التهدي ــف وتحــت طائل الأشــخاص بالعن
إلــى خلــق جــو مــن انعــدام الأمــن وســط الســاكنةوذلك 
بنــاء علــى اســتغلال مقاطــع فيديــو وصــور تــم تداولهــا 
تــم  المعنييــن  الإجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر 
الإجــراءات  لاســتكمال  المصلحــة  لمقــر  تحويلهــم 

القانونيــة اللازمــة.
بعــد الانتهــاء مــن مجريــات التحقيــق أنجــز ملــف 
ــه  ــة فــي حــق المعنييــن قدمــوا بموجب إجــراءات جزائي
أمــام الســيد وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة قســنطينة.
ق.م

جيجل .. الفرقة الجنائية 
لأمن الولاية توقف 

مجموعة من الأشرار 
تورطت في سرقة منزل

 
عيــن الجزائــر- أفــاد بيــان لمصالــح أمــن جيجــل ،أنــه 
بنــاء علــى الشــكوى التــي تلقتهــا عناصــر الفرقــة 
الجنائيــة التابعــة للمصلحــة الولائيــة للشــرطة القضائيــة 
بأمــن الولايــة  مــن طــرف أحــد الأشــخاص بخصــوص 
ــرف مجهــول  ــن ط ــرقة م ــه لفعــل الس ــرض منزل تع
ــر و  ــدن الأصف ــن المع ــرات م ــه مجوه ــتهدفت ل ، اس
ــر  ــت عناص ــة ، كثف ــة الوطني ــن العمل ــة م ــغ مالي مبال
الفرقــة مــن أبحاثهــا و تحرياتهــا مــا مكنهــا مــن تحديــد 
هويــة المشــتبه فيــه الــذي تــم إيقافــه فــي وقــت قياســي 
ــق   وحســب مــاورد فــي البيــان ذاته،فــإن الأمــر يتعل
بشــاب مســبوق قضائي،يبلــغ مــن العمــر 19 ســنة، 
ــق معــه اعتــرف بالفعــل المنســوب  ــاء التحقي حيــث أثن
ــي  ــركائه ف ــن ش ــت ع ــس الوق ــي نف ــا ف ــه ،مصرح إلي
ــبوقين  ــخاص مس ــة أش ــر بخمس ــق الأم ــة و يتعل العملي
قضائيــا، تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 و 48 ســنة، مــن 

ــرار. ــة ف ــي حال ــان ف ــم اثن بينه
ــم  و  ــتبه فيه ــاف المش ــن إيق ــة ع ــفرت العملي ــد أس وق
اســترجاع المصوغــات و المبلــغ المالــي محــل الســرقة، 
وبعــد  اســتكمال كافــة الإجــراءات القانونيــة ضدهــم  تــم 
تكويــن ملــف قضائــي ضدهــم و تقديمهــم أمــام الجهــات 
القضائيــة المختصــة لأجــل الســرقة بالتســلق مــن داخــل 
مسكن،والتســتر وإخفــاء أشــياء مســروقة،وعليه صــدر 
فــي حقهــم أمــر إيــداع و اســتفادة أحدهــم مــن الرقابــة 

نصرالدين ـ دالقضائيــة.

قســنطينة : صبرينــة بن خريف

ــة  ــح الفلاحي ــة المصال تواصــل مديري
القافلــة  تنظيــم  قســنطينة  لولايــة 
الموجهــة  الجواريــة  التحسيســية 
فــي  والمتعامليــن  الفلاحيــن  لفائــدة 
أيــام  برمجــة  خــال  مــن  القطــاع، 
ــن  ــدد م ــر ع ــية عب ــية وتحسيس دراس
ضمــان  بهــدف  الولايــة،  مناطــق 
الفلاحــي  للموســم  جيــد  تحضيــر 
مســاحة  ورفــع   ،2026-2027
وتحســين  المزروعــة  الأراضــي 
المردوديــة، إلــى جانــب التأكيــد علــى 
ــال  ــي والفع ضــرورة الاســتغلال الكل
وتعزيــز  الفلاحيــة  للأراضــي 

الغذائــي. الأمــن  مقومــات 
ــة  ــملت العملي ــار، ش ــذا الإط ــي ه وف
تنظيــم أيــام تحسيســية بعديــد البلديــات 
فــي  والمتعامليــن  الفلاحيــن  لفائــدة 
التأكيــد علــى  تــم خلالهــا  القطــاع، 
أهميــة الاســتغلال الأمثــل والفعــال 
خاصــة  الفلاحيــة،  للأراضــي 
أو  المســتغلة  غيــر  المســاحات 
والعمــل  محــدود،  بشــكل  المســتغلة 
برفــع  يســمح  بمــا  تعبئتهــا  علــى 
مســتوى الإنتــاج وتحســين المردوديــة 

لفلاحيــة. ا
كمــا شــكلت هــذه اللقــاءات فرصــة 
ــي  ــتغلال الكل ــة الاس ــيس بأهمي للتحس
ــع  ــة، م ــة للزراع ــي الصالح للأراض
مختلــف  لتوفيــر  الجهــود  تكثيــف 
الإنتــاج  ووســائل  المدخــات 
الضروريــة، بمــا يســاهم فــي تحســين 
إلــى  والوصــول  والإنتاجيــة  الأداء 
مردوديــة أفضــل، فضــا عــن تثميــن 
ــا  ــر به ــي تزخ ــة الت ــدرات العقاري الق
النشــاط  نحــو  وتوجيههــا  الولايــة 

الإنتاجــي.
ضمــن  العمليــة  هــذه  وتنــدرج 

ــة التحسيســية  ــج القافل اســتكمال برنام
مديريــة  أطلقتهــا  التــي  الجواريــة 
الفلاحيــة، والتــي شــملت  المصالــح 
ببلديــة  دراســي  يــوم  تنظيــم  أيضــا 
حامــة بوزيــان لفائــدة فلاحــي بلديتــي 
مــراد،  وديــدوش  بوزيــان  حامــة 
أهميــة  علــى  التركيــز  تــم  حيــث 
والحــرث  للتربــة  الجيــد  التحضيــر 
جانــب  إلــى  البــذر،  قبــل  الســليم 
ــان  ــي لضم ــرة للأراض ــة المبك التهيئ
إنبــات أفضــل وتحســين المردوديــة 

الإنتــاج. وجــودة 
أن  التحسيســية  اللقــاءات  وأكــدت 
لا  والبــذر  الحــرث  حملــة  نجــاح 
يرتبــط فقــط بتهيئــة الأرض، وإنمــا 
ــل،  ــي متكام ــاع مســار تقن ــب اتب يتطل
للتربــة  الجيــد  بالتحضيــر  يبــدأ 
ويمــر  المعتمــدة،  البــذور  واختيــار 
والســقي،  التســميد  ترشــيد  عبــر 
الــدورة  اعتمــاد  إلــى  وصــولا 
الأمثــل  والاســتغلال  الزراعيــة 

الفلاحــي. للعقــار 
وفــي الســياق ذاتــه، دعــت مديريــة 
اعتمــاد  إلــى  الفلاحيــة  المصالــح 
تحاليــل  وإجــراء  المعتمــدة  البــذور 
للتربــة، بمــا يســمح بترشــيد اســتعمال 
الأســمدة وتحســين الإنتاجيــة ورفــع 
المــردود فــي الهكتــار، مــع التأكيــد 
المســبقة  البرمجــة  أهميــة  علــى 
للســقي التكميلــي وترشــيد اســتعمال 
ــط  ــب ضب ــى جان ــة، إل المــوارد المائي
للــري  الموجهــة  الآبــار  ومراقبــة 

الفلاحــي.
الفلاحــي  العقــار  ملــف  ويحظــى 
ضمــن  خاصــة  بأهميــة  بــدوره 
خــال  مــن  التحسيســي،  البرنامــج 
ضمــان  ضــرورة  علــى  التأكيــد 
للأراضــي  الكلــي  الاســتغلال 
ــة الصالحــة للزراعــة، ســواء  الفلاحي
ــة أو  ــاك الخاصــة للدول ــة للأم التابع
أمــاك الخــواص، مــع تثميــن مخطــط 
الــدورة الزراعيــة بمــا يســمح بتنويــع 

الإنتــاج واســتغلال الأراضــي وفــق 
الشــتوية  الحبــوب  تشــمل  برامــج 
والبقوليــات  الصناعيــة  والنباتــات 
والخضــروات  العلفيــة  والمحاصيــل 

الزراعــات. مــن  وغيرهــا 
ــع  ــى رف ــات إل ــذه التوجيه ــدف ه وته
المزروعــة  الأراضــي  مســاحة 
المســاحات  مردوديــة  وتحســين 
اســتغلال  ضمــان  مــع  المســتغلة، 
باعتبــار  الفلاحــي،  للعقــار  مســتدام 
ســواء  الفلاحيــة،  الأراضــي  أن 
ــة أو أمــاك  ــن أمــاك الدول ــت م كان
إنتاجيــة  غايــة  ذات  الخــواص، 
وتحقيــق  الإنتــاج  بدعــم  مرتبطــة 

الغذائــي. الأمــن 
الفلاحيــن  مرافقــة  تمثــل  كمــا 
للقافلــة  الأساســية  المحــاور  أحــد 
ــى  ــم عل ــال حثه ــن خ ــية، م التحسيس
التقــرب مــن المصالــح التقنيــة التابعــة 
لمديريــة المصالــح الفلاحيــة والغرفــة 
الإرشــاد  مــن  للاســتفادة  الفلاحيــة، 
بمــا  والتمويــل،  والدعــم  والتوجيــه 
الخيــارات  اتخــاذ  علــى  يســاعدهم 
مختلــف  ومرافقــة  المناســبة  التقنيــة 

الفلاحــي. الموســم  مراحــل 
ــاءات التحسيســية  وتتواصــل هــذه اللق
ــار  ــن مس ــة ضم ــق الولاي ــر مناط عب
يهــدف إلــى الانتقــال مــن التخطيــط 
الجيــد للموســم الفلاحــي إلــى التجســيد 
الفلاحيــة  للممارســات  الفعلــي 
ــة  ــين تهيئ ــال تحس ــن خ ــليمة، م الس
الأراضــي  مســاحة  ورفــع  التربــة، 
المســتغلة، وترشــيد اســتخدام الميــاه 
الــدورة  واعتمــاد  والمدخــات، 
الزراعيــة، بمــا يســاهم فــي تحقيــق 
الإنتــاج  وتعزيــز  أفضــل  مردوديــة 
بولايــة  الغذائــي  والأمــن  الفلاحــي 
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شــهد الدخــول المدرســي هــذا الموســم، 
بولايــة قالمــة، انطلاقــة مميــزة، جــرت 
فــي ظــروف حســنة وتنظيــم محكــم، 
المحليــة،  الســلطات  إشــراف  تحــت 
المتابعــة  علــى  حرصــت  التــي 
المؤسســات  ومرافقــة  الميدانيــة 

أطوارهــا. بمختلــف  التربويــة 
ــيباني،  ــة، ســمير ش ــي قالم أشــرف وال

مراســم  علــى  الأحــد،  يــوم 
للدخــول  الرســمي  الانطــاق 
المجمــع  مــن  الاجتماعــي 
الســكني “حجــر منقــوب”، فــي 
التنظيــم  ميزهــا  جيــدة،  أجــواء 
توفيــر  مــع  والانضبــاط، 
لاســتقبال  الملائمــة  الظــروف 
طبعتهــا  أجــواء  فــي  التلاميــذ، 

والارتيــاح.    الطمأنينــة 
ألــف   158 مــن  أزيــد  التحــق 
الأطــوار  فــي  وتلميــذة  تلميــذ 
بمقاعــد  الثلاثــة  التعليميــة 
مديــرة  وأكــدت  الدراســة، 
فــرح  قالمــة،  لولايــة  التربيــة 
ــدد، أن  ــذا الص ــي ه ــوراوي، ف ب
المؤسســات  مــن  بالمائــة   90
ــرف  ــة، تع ــر الولاي ــة عب التربوي
عــدد  حيــث  مــن  أريحيــة 
ــد اســتلام عــدد مــن  ــذ، بع التلامي
الهيــاكل الجديــدة، مشــيرة إلــى 

تدعــم،  بالولايــة،  التربيــة  قطــاع  أن 
الجديــد  المدرســي  للدخــول  تحســبا 
تربويــة  بهيــاكل   ،2027  2026-
جديــدة، مــن شــأنها تحســين ظــروف 
اســتقبال  يضمــن  بمــا  التمــدرس، 

الظــروف. أحســن  فــي  التلاميــذ 
ففــي الطــور الابتدائــي، تعــزز القطــاع 
ــأنها  ــن ش ــة، م ــات تربوي ــت مؤسس بس
ــف  ــية وتخفي ــة المدرس ــز الخريط تعزي
الضغــط علــى المؤسســات التربويــة، 
الجديــدة،  التربويــة  الهيــاكل  وتتمثــل 
فــي مدرســة ابتدائيــة نمــط “2” بــأولاد 
حريــد فــي بلديــة قالمــة، ومدرســتين 
بنــي  ببلديــة   ”2“ نمــط  ابتدائيتيــن 
نمــط  ابتدائيــة  ومدرســة  مزليــن، 
ومدرســة  الشــحم،  وادي  ببلديــة   ”2“

ابتدائيــة نمــط “2” ببلديــة حمــام دبــاغ، 
بحجــر   ”2“ نمــط  ابتدائيــة  ومدرســة 
المنقــوب فــي بلديــة بلخيــر، ومجمــع 
ســاوة  ببلديــة   ”1“ نمــط  مدرســي 

عنونــة.
ــم المتوســط، تدعــم  ــة التعلي وفــي مرحل
تربويــة  مؤسســات  بســبع  القطــاع 
 ”300/7“ نــوع  متوســطة  هــي؛ 

الأراضــي،  شــغل  بمخطــط  وجبــة 
ــوع  ــة، ومتوســطة ن ــة قالم ــوب بلدي جن
ــة  ــد بلدي ــأولاد حري ــة ب “300/7” وجب
قالمــة، ومتوســطة نمــط “6” بحجــر 
منقــوب بلديــة بلخيــر )أحيــاء الســكنات 
2022(، ومتوســطة نمــط  المندمجــة 
بلخيــر  بلديــة  المنقــوب  بحجــر   ”6“
ــة 2023(،  ــكنات المندمج ــاء الس )أحي
وجبــة   ”300/7“ نــوع  ومتوســطة 
ومتوســطة  أحمــد،  بومهــرة  ببلديــة 
نــوع “200/6” وجبــة ببلديــة مجــاز 
متوســطة  وملحقــة  مركــز،  الصفــا 

بلخيــر. ببلديــة  بومديــن”  “هــواري 
 كمــا تعــزز الطــور الثانــوي بثــاث 
ثانويــة  هــي:  تربويــة  مؤسســات 
نــوع “1000” بموقــع “1820 مــن 

وادي  عنصــل  جبــل  ببلديــة  ش6” 
 ”1000“ نــوع  وثانويــة  الزناتــي، 
بحجــر  مســكن”   3700“ بموقــع 
ــوع  ــة ن ــر، وثانوي ــة بلخي ــوب، بلدي منق
عيــن  ببلديــة  وجبــة   ”200/800“

مركــز. مخلــوف 
إطــار  فــي  الإشــراف،  هــذا  يأتــي 
علــى  المحليــة  الســلطات  حــرص 

وتعزيــز  التربيــة،  قطــاع  مرافقــة 
المصالــح،  مختلــف  بيــن  التنســيق 
لتكــون بذلــك، بدايــة الموســم الدراســي 
علــى  تبعــث  إيجابيــة،  ظــروف  فــي 

ناجــح. دراســي  بموســم  التفــاؤل 
الدخــول  لتأميــن  وقائيــة  إجــراءات 

لمدرســي ا
فــي ســياق الدخــول المدرســي، أعــدت 
ــا  ــة، مخطط ــة قالم ــن ولاي ــح أم مصال
تأمينــي خاصــا بهــذا الموعــد، تحــت 
حــوادث  مــن  للحــد  “معــا  شــعار 
الدراســي”،  الموســم  خــال  المــرور 
المديريــة  قبــل  مــن  ســطر  والــذي 
ــي، بالتنســيق مــع  العامــة للأمــن الوطن
ويتضمــن  الوطنــي،  الــدرك  مصالــح 
الوقائيــة،  الإجــراءات  مــن  جملــة 

لتوفيــر كل الظــروف المناســبة عبــر 
الوطنــي،  الأمــن  اختصــاص  قطــاع 
التغطيــة  ضمــان  علــى  يرتكــز  إذ 
الأمنيــة عبــر كل المؤسســات التربويــة 
بالولايــة، خصوصــا المحــاور الكبــرى 

إليهــا.  المؤديــة  والطــرق 
ــز تواجــد  ــا تضمــن المخطــط، تعزي كم
المحيــط  فــي  الميدانيــة  الوحــدات 
ســير  لتنظيــم  الحضــري، 
تدعيــم  خــال  مــن  المــرور، 
المــروري  الأمــن  فصائــل 
بتشــكيلات شــرطية، تعمــل علــى 
المروريــة،  الانســيابية  ضمــان 
ــى مســتوى الطــرق الرئيســية  عل
كثافــة  تعــرف  التــي  والفرعيــة 
أوقــات  خاصــة  مروريــة، 
الــذروة، بمــا فــي ذلــك المنافــذ 
المؤسســات  إلــى  المؤديــة 
الســياق،  ذات  وفــي  التربويــة، 
المروريــة  ولتســهيل الانســيابية 
العــام،  النظــام  علــى  والحفــاظ 
التشــكيلات  تعزيــز  تــم 
الأمنيــة، لتأميــن محطــات نقــل 
المســافرين، بالإضافــة إلــى فــرق 
الشــرطة القضائيــة التــي تعمــل 
عبــر دوريــات راكبــة وراجلــة 
إلــى  المواطنيــن،  علــى حمايــة 
وأوليائهــم  المتمدرســين  جانــب 
التعليميــة،  المؤسســات  بمحيــط 

وممتلكاتهــم. أمنهــم  وضمــان 
وقــد رافقــت مصالــح أمــن ولايــة قالمة، 
بالتنســيق مــع مصالــح الــدرك الوطنــي 
ــن فــي هــذا  ــف الفاعلي ــة، ومختل بالولاي
فــي  المتمدرســين  الأطفــال  المجــال، 
نشــاطها  إطــار  فــي  الأول،  يومهــم 
ــم دروس  التحسيســي والتوعــوي، بتقدي
القواعــد  حــول  وقائيــة  وإرشــادات 
الواجــب احترامهــا لعبــور الطريــق، 
الضوئيــة  الإشــارات  كاحتــرام 
ــا  ــة، تفادي ــرات المحمي ــتعمال المم واس

المــرور. لحــوادث 

نقلا عن المســاء

عــن  يقــل  لا  مــا  التحــق  الجزائــر-  عيــن 
428414 تلميــذ، أول أمــس، بمقاعــد الدراســة 
فــوج   14636 علــى  موزعيــن  باتنــة،  فــي 
تربــوي فــي الأطــوار الثلاثة،ويؤطرهــم إجماليــا 
34696 مســتخدم فــي 946 مؤسســة تربويــة.
كان والــي باتنــة، ريــاض بــن أحمــد، قــد أشــرف 
ــم الدخــول  ــارة انطــاق مراس ــى إعطــاء إش عل
ــة “الشــهيد  المدرســي 2027-2026 مــن ملحق
ــة “03”،  ــدة حمل ــة الجدي ــدة” بالمدين خــزار حمي
ــع  ــا م ــة، تزامن ــز الخدم ــا حي ــم وضعه ــي ت الت

ــد. انطــاق الموســم الدراســي الجدي
كمــا أشــرف نفــس المســؤول، علــى إعطــاء 
إشــارة انطــاق مراســم الدخــول المدرســي لفئــة 
ــي  ــز النفس ــة، بالمرك ــات الخاص ذوي الاحتياج
 300 بحــي  ذهنيــا،  للمعاقيــن  البيداغوجــي 
ــى ظــروف  ــع عل ــث اطل ــة، حي ــي باتن مســكن ف
الدخــول  عمليــة  وســير  التلاميــذ  اســتقبال 
ــع  ــى توزي ــبة، عل ــرف بالمناس ــي، وأش المدرس
ــين  ــال المتمدرس ــدة الأطف ــية لفائ ــب مدرس حقائ
بالمركــز. وتابــع الوالــي جانبــا مــن مراســم 
الافتتــاح والأنشــطة المنظمــة بالمناســبة، كمــا 
تضمــن  مدرســيا،  صحيــا  معرضــا  عايــن 
ــذ،  ــدة التلامي ــة لفائ نشــاطات تحسيســية وتوعوي
حــول الصحــة والوقايــة والمحافظــة علــى البيئة.
ــار  ــوع “آث ــاح، موض ــن درس الافتت ــا تضم كم
الإنســان  صحــة  علــى  بالأشــجار  الإضــرار 
ثقافــة  الناشــئة،  لــدى  يرســخ  بمــا  والبيئــة”، 
الصحــي  الســلوك  وتعزيــز  البيئــة  حمايــة 
والبيئــي الســليم. اعتبــر المســؤول الأول عــن 
ــي  ــدة الت ــق الجدي ــأن المراف ــذي، ب ــاز التنفي الجه
ــي  ــول المدرس ــبة الدخ ــاع، بمناس ــززت القط ع
الجديــد، بإجمالــي 964 مؤسســة تربويــة )674 
ابتدائيــة، 194 متوســطة، 96 ثانويــة(، مــع 
مطاعــم  و10  جديــدة  مؤسســات   6 اســتلام 
للمشــاريع  بالإضافــة  توســعة.  قاعــة  و15 
ــن  ــرى، م ــات أخ ــتوى بلدي ــى مس ــجلة عل المس
شــأنها القضــاء مســتقبلا علــى مشــكلة الاكتظــاظ 
وتحســين ظــروف التمــدرس. أنهــت مديريــة 
مبكــرة،  آجــال  وفــي  تامــة،  بنســب  التربيــة 
جميــع العمليــات المهمــة، حيــث تــم صــرف 
المنحــة المدرســية المقــدرة بـــ5 آلاف دينــار، في 
ــاب مدرســي،  ــع 2354800 كت ــم توزي ــن ت حي
كمــا ضمنــت مديريــة التربيــة لولايــة باتنــة، 
بالتنســيق مــع الســلطات المعنيــة، تنقــل التلاميــذ 
ــر 712  ــم توفي ــة، إذ ت ــى المؤسســات التربوي إل
حافلــة لنقــل 52825 تلميــذ، وتوزيــع 22860 
حقيبــة مدرســية، وتشــغيل المئــات مــن المطاعــم 

المدرســية المباشــرة والمحولــة.
ق.م

سطيف .. سرقة كوابل 
نحاسية لمؤسسة 

اتصالات الجزائر 
عيــن الجزائــر- تمكــن عناصــر الأمــن الحضري 
ــن  ــس، م ــة ســطيف ،أول أم ــن ولاي ــن بأم الثام
قضائيــا  مســبوق  أحدهمــا  شــخصين  توقيــف 
ــن  ــر 19 و22 ســنة، متورطي ــن العم ــان م يبلغ
فــي الســرقة، مــع اســترجاع كوابــل هاتفيــة  
ــر.  ــالات الجزائ ــة اتص ــة لمؤسس ــية تابع نحاس
تفاصيــل القضيــة تعــود إلــى اســتغلال معلومــات 
ــل  ــى كواب ــن بالاســتيلاء عل ــام المعنيي مفادهــا قي
ــي  ــي المخــرج الغرب ــة ف نحاســية بحــي القصري
بالــزي  فــوج  تكليــف  ليتــم  ســطيف،  لمدينــة 
المشــتبه  وتوقيــف  التدخــل  لغــرض  المدنــي 
ــين  ــا متلبس ــا وتوقيفهم ــم تتبعهم ــث ت ــا، حي فيهم
بســرقة وســحب كوابــل نحاســية قــدر طولهــا 
ــة  ــى الغاب ــن إل ــر، متوجهي ــي بـــ 70 مت الإجمال

ــر. ــالف الذك ــي الس ــاورة للح المج
بعــد اســتكمال إجــراءات التحقيــق، تــم تســليم 
القانونــي  للممثــل  المضبوطــة  المســروقات 
ضــد  جزائــي  ملــف  إنجــاز  ،مــع  للمؤسســة 
المعنييــن أحيــا بموجبــه أمــام النيابــة المختصــة 

ســطيف. نورالدين بوطغانبمحكمــة 

... متفرقات ... مشاريع كبرى في قطاع الاشغال 
العمومية بسطيف

الجزائــر - عقــدت الســلطات المحليــة لولايــة ســطيف، 
وضعيــة  لمتابعــة  خُصــص  اجتماعــاً  مؤخــرا، 

المشــاريع الهيكليــة فــي قطــاع الأشــغال العموميــة 
مــدى  ، والوقــوف علــى   2026 بعنــوان  المســجلة 
تقدمهــا ومختلــف العراقيــل التــي تعتــرض تجســيدها ، 
وهــذا بحضــور المديريــن التنفيذييــن ، رؤســاء الدوائــر 

المعنييــن. والبلديــات 
وفــي هــذا الإطــار، تــم تنصيــب لجنــة ولائيــة لمتابعــة 
هــذه المشــاريع الهيكليــة ورفــع العراقيــل عنهــا، تتولــى 
ضمــان المتابعــة المســتمرة لهــا ، وتنســيق الجهــود 
ــرة  ــى تســريع وتي ــن، والعمــل عل ــع المتدخلي ــن جمي بي
الإنجــاز، مــع برمجــة اجتماعــات دوريــة للوقــوف 
الصعوبــات  ومعالجــة  الأشــغال  تقــدم  مــدى  علــى 

المســجلة.
وخــال الاجتمــاع، قــدم مديــر الأشــغال العموميــة 
عرضــاً مفصــاً حــول وضعيــة هــذه المشــاريع والتــي 
والمفصلــة  ســنتيم  مليــار   800 ب  تكلفتهــا  قــدرت 
تمثلــت فــي مشــروع ازدواجيــة الطريــق الاجتنابــي 
ــا  ــم، بم ــى مســافة 10 كل ــة العلمــة، عل ــي لمدين الجنوب
فــي ذلــك 04 منشــآت فنيــة بغــاف مالــي قــدره 250 
مليــار ســنتيم .مشــروع ازدواجيــة الطريــق الاجتنابــي 
الجنوبــي لمدينــة ســطيف، علــى مســافة 18 كلــم، بمــا 
فــي ذلــك 04 منشــآت فنيــة بغــاف مالــي قــدره 300 
مليــار ســنتيم ،ومشــروع ازدواجيــة الطريــق الوطنــي 
رقــم 78، الرابــط بيــن قــال وبئــر حــدادة علــى مســافة 

ــار ســنتيم . ــدره 250 ملي ــي ق ــم، بغــاف مال 15 كل
هــذه  تقــدم  وضعيــة  تقديــم  العــرض  تضمــن  كمــا 
المشــاريع، إلــى جانــب مختلــف الصعوبــات والعراقيــل 
ــراح  ــع اقت ــا، م ــرة إنجازه ــى وتي ــر عل ــد تؤث ــي ق الت

جملــة مــن التدابيــر الكفيلــة بمعالجتهــا.

قالمة 

دخول مدرسي مميز.. 90 ٪ من المؤسسات 
التربوية في أريحية

عين على الشرق

بوطغان سطيف:نورالدين 

باتنة.. التحاق 428 ألف 
تلميذ بـ946 مؤسسة 

تعليمية
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تحضيرات ركزت أساسا على الجانب التكتيكي

»الخضر« يرفعون من نسق التحضيرات 
تحسبا لمواجهة زامبيا

يواصــل المنتخــب الوطنــي تحضيراتــه بالمركــز التقنــي 
الوطنــي بســيدي موســى، تحســبا لمواجهــة منتخــب زامبيــا 
يــوم الجمعــة 25 ســبتمبر بتيــزي وزو، بدايــة مــن الســاعة 
ــم 2027،  ــا للأم ــات كأس إفريقي ــاب تصفي 20:00، لحس

ــة لكــرة القــدم ، عبــر  ــة الجزائري ــادت الاتحادي وفــق مــا أف
موقعهــا الرســمي .

وأجــرى »الخضــر، مســاء الثلاثــاء، ثانــي حصــة تدريبيــة 
منــذ انطــاق التربــص، وركــزت أساســا علــى الجانــب 

التكتيكــي، وســط أجــواء اتســمت بالانضبــاط والهــدوء, 
ــرات,  ــي التحضي ــرا ف ــزا كبي ــن تركي ــار اللاعبي ــع إظه م
حســب نفــس المصــدر، وشــهدت الحصــة التحــاق كل مــن 
رامــي بــن ســبعيني وأنيــس حــاج موســى بالتربــص، حيــث 
ــد كل  ــل انطــاق الحصــة، عق ــات، وقب ــي التدريب شــاركا ف
مــن صهيــب نايــر وأميــن شــياخة وعــادل بوربعــة منطقــة 
مختلطــة، أجابــوا خلالهــا علــى أســئلة ممثلــي وســائل 
بســيدي  الوطنــي  التقنــي  بالمركــز  الحاضــرة  الإعــام 

ــى. موس
ومــع اقتــراب موعــد المبــاراة الأولــى فــي التصفيــات، 
يواصــل المنتخــب الوطنــي رفــع نســق تحضيراتــه ووضــع 
اللمســات الأخيــرة تحســبا لمواجهــة زامبيــا، وســتكون هــذه 
المواجهــة أول موعــد هــام لحمدانــي وطاقمــه الفنــي الجديــد، 
المطالبيــن بإطــاق هــذه الحملــة القاريــة الجديــدة فــي أحســن 
الظــروف، وبعــد هــذه المقابلــة، سيشــد »الخضــر« الرحــال 
يــوم  بورونــدي،  منتخــب  لمواجهــة  بوجومبــورا   إلــي 
ــزوال  ــد ال ــة بع ــاعة الثاني ــى الس ــبتمبر عل ــاء 29 س الثلاث
ــة  ــن المجموع ــة ع ــة  الثاني ــاب الجول ــا( لحس )00ر14س

ــى.  الأول
وفــي المبــاراة الأخــرى عــن المجموعــة التاســعة، المقــررة 
يــوم الجمعــة، يســتضيف منتخــب طوغــو نظيــره البوروندي 
بدايــة مــن الســاعة 00ر17ســا، ويتأهــل صاحبــا المركزين 
ــة  ــة النهائي ــى المرحل ــة إل ــن كل مجموع ــي ع الأول والثان
مــن كاس إفريقيــا للأمــم المقبلــة، المقــررة مــن 19 جــوان 

إلــى 17 جويليــة 2027 بكينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا.
ق.ر

ــد  ــي أح ــير بلوم ــة بش ــة الجزائري ــد الموهب يع
ــزي  ــدوري الإنجلي ــي ال ــافات ف ــرز الاكتش أب
2027-2026، ونــال الجنــاح صاحب ال24 
عامــا إشــادة كبيــرة مــن قبــل الملاحظيــن بعــد 
المســتويات القويــة التــي قدمهــا مــع نــادي 
هــال ســيتي، وتؤكــد كل المؤشــرات أن  نجــل 
ــرز الأوراق  لخضــر بلومــي سيشــكل أحــد أب
التــي ســيعول عليهــا المــدرب الجديــد إبراهيــم 
المنتظرتيــن  المواجهتيــن  خــال  حمدانــي، 
أمــام زامبيــا وبورونــدي ضمــن تصفيــات 

كأس أمــم أفريقيــا 2027.
رغــم إمكاناتــه الهجوميــة الكبيــرة، بــرز ابــن 
مدينــة وهــران برقــم مبهــر خــال النســخة 
ــع  ــا لموق ــغ«، ووقف ــن »البريميرلي ــة م الحالي
»هوســكورد« المختــص، يحتــل بشــير بلومــي 
ــن  ــر اللاعبي ــب أكث ــي ترتي ــابع ف ــز الس المرك
اســتخلاصا للكــرات فــي المســابقة، وحقــق 
اســتخلاصا   3.2 معــدل  الجزائــري  النجــم 
ــو  ــدة، وه ــاراة الواح ــي المب ــرة ف ــا  للك ناجح
ــوق  ــى مهاجــم، وتف ــم اســتثنائي بالنســبة إل رق
»بلومــي الصغيــر« علــى عــدد مــن المدافعيــن 
ــب،  ــي هــذا الترتي ــع ف ــي الوســط المداف ولاعب
رودريغــو  الأوروغويانــي  غــرار  علــى 
ــام هوتســبير، صاحــب  ــور، نجــم توتنه بيتانك
ــة اســتخلاصات  المركــز العاشــر بمعــدل ثلاث

ــاراة. ــي المب ف

أحمد توبة يتألق مع نادي 
لوهافر في الدوري الفرنسي

قــدم المدافــع الجزائــري أحمــد توبــة مســتويات 
قويــة مــع نــادي لوهافــر خــال النســخة الحالية 
مــن الــدوري الفرنســي، ويلعــب »محــارب 
الصحــراء« مع »الســماوي والأزرق الداكن« 
علــى ســبيل الإعــارة مــن باناثينايكــوس، الــذي 
ــام 2028،  ــى ع ــد حت ــد يمت ــه بعق ــط مع يرتب
وتواجــد المدافــع صاحــب الـــ28 عامــا ضمــن 
قائمــة »الخضــر«، تحســبا للمواجهتيــن أمــام 
زامبيــا وبورونــدي، ضمــن تصفيــات كأس 
أمــم أفريقيــا 2027، وقــدم أحمــد توبــة بدايــة 
ــه  ــا جعل ــر، م ــادي لوهاف ــع ن ــة م موســم مثالي
محــل إشــادة كبيــرة مــن قبــل الملاحظيــن 
والمتابعيــن، ويتصــدر ترتيــب أكثــر اللاعبيــن 
قيامــا بالاعتراضــات فــي »الليــغ 1«، بمعــدل 
ــا  ــدة، وفق ــاراة الواح ــي المب 3.3 اعتراضــا ف
المختــص،  »هوســكورد«  موقــع  لأرقــام 
وشــارك توبــة فــي 7 مباريــات خــال الموســم 
ــولات، دون أن  ــف البط ــن مختل ــي ضم الحال

ــع فيهــا أي هــدف. يســجل أو يصن

مدرّب زامبيا: »الفوز 
على الجزائر سيكون 

يو لدخول  أفضل سينار
التصفيات بقوّة«

تحــدث مــدرب المنتخــب الزامبــي جــورج 
أمــام  المرتقبــة  المواجهــة  عــن  لواندامينــا 
المنتخــب الجزائــري، ضمــن الجولــة الأولــى 
 ،2027 إفريقيــا  أمــم  كأس  تصفيــات  مــن 
أهميــة تحقيــق انطلاقــة قويــة فــي  مؤكــداً 
منتخــب  مــدرّب  وقــال  القاريــة،  المنافســة 
ــوز  ــق الف ــا: إنّ تحقي ــا جــورج لواندامين زامبي
فــي أوّل خرجــة تصفويــة فــي القــارّة الســمراء 
ــيكونُ  ــري س ــب الجزائ ــاب المنتخ ــى حس عل
أفضــل ســيناريو لنــا قبــل اســتقبال منتخــب 
ــي  ــي ثان ــوزاكا” ف ــة “ل ــي العاصم ــو ف الطوغ
مواجهــات المســابقة القاريـّـة، وتابــع: لكــن 
فــي الوقــت ذاتــه لــن تكــون المأموريــة ســهلة 
ــن  ــن مميزّي ــك لاعبي ــويّ يمتل ــام منتخــب ق أم
ــة،  ــولات العالمي ــف البط ــي مختل ــطون ف ينش
ــا،  ــب مــن مهمّتن ــد يُصعّ ــذي ق وهــو الأمــر ال
وأبــدى التقنــي الزامبــي طموحــه فــي العــودة 
بنتيجــة إيجابيــة مــن الجزائــر، مــع إدراكــه في 
ــة المهمــة أمــام الخضــر  ــه لصعوب الوقــت ذات
وامتلاكهــم مجموعــة مــن اللاعبيــن المميزين.
ق.ر

ــر  ــن أكث ــياخة، ضم ــن ش ــري أمي ــم الجزائ ــف المهاج يصُن
المهاجميــن إثــارة للاهتمــام فــي أوروبــا، بعدمــا انفجــر 
ــرة. ــهر الأخي ــال الأش ــنبورغ خ ــع روس ــت م ــكل لاف بش

والتحــق شــياخة بروســنبورغ النرويجــي عــام 2026 قادمــا 
مــن كوبنهاغــن الدنماركــي، قبــل أن يقرر النــادي النرويجي 
تفعيــل بنــد شــراء عقــده مقابــل حوالــي 5 ملاييــن أورو، فــي 
صفقــة تعــد الأكبــر فــي تاريــخ النــادي، وأمــام المســتويات 
التــي يقدمهــا شــياخة وتصــدره قائمــة هدافــي الــدوري 
فينبوجاســون،  ألفريــد  يعتقــد  13 هدفــا،  بـــ  النرويجــي، 
ــادي  ــي روســنبورغ، أن الن ــة ف مســؤول الشــؤون الرياضي
يــرى إمكانيــة بيعــه مســتقبلا والاســتفادة مــن صفقتــه ماليــا، 

أمــرا مثيــرا للاهتمــام.
تغنــى مســؤول الشــؤون الرياضيــة فــي روســنبورغ ، 
بالمســتويات التــي يقدمهــا شــياخة، خاصــة منــذ تولــي 
المــدرب الآيســلندي فرييــر ألكسندرســون زمــام العارضــة 
الفنيــة جــوان 2026، وقــال فينبوجاســون فــي تصريحــات 
خــص بهــا موقــع » Vísir«: »بعــد أن تولــى فرييــر 
مبــاراة واحــدة  هنــاك  أن  أعتقــد  المهمــة، كان رائعــا.. 
ــا و3  ــي 11 هدف ــك حوال ــو يمل ــا، وه ــجل فيه ــم يس ــط ل فق
ــي،  ــات. بالنســبة ل ــي آخــر 10 مباري ــرات حاســمة ف تمري
ــا«،  ــارة فــي إســكندنافيا حالي هــو أحــد أكثــر المهاجميــن إث
ــب الـــ  ــل صاح ــة رحي ــدث إمكاني ــتبعد ذات المتح ــم يس ول
20 عامــا، فــي ظــل المســتويات التــي يقدمهــا، وقــال: »لا 

ــه«. ــاظ ب ــن الاحتف ــنتمكن م ــى س ــى مت ــرف إل أع
وكشــف الدولــي الآيســلندي الســابق، ألفريــد فينبوجاســون، 
شــبكة  خــال  مــن  شــياخة  يتابــع  كان  روســنبورغ  أن 
ــد  ــى إدراج بن ــادي إل ــع الن ــا دف ــه مم ــع تألق ــه، وتوق علاقات
شــراءه نهائيــا فــي عقــد الإعــارة مــن كوبنهاغــن، وأوضــح 
ذات المتحــدث، أن روزنبــورغ كان يــرى فــي شــياخة 
ــات،  ــث الإمكان ــن حي ــدا« م ــا ج ــقفا عالي ــك »س ــا يمل لاعب
ــبيل الإعــارة  ــى س ــه عل ــادي فرصــة ضم ــر الن ــك اعتب لذل
ــد فــي  ــرص علــى إدراج بن ــرزا أن النــادي ح ــة، مب مهم
العقــد يســمح لــه بشــراء اللاعــب فــي حــال تمكــن مــن 

ــق. ــع الفري ــق م ــار والتأل الانفج
ق.ر

يصنّف ضمن أكثر المهاجمين إثارة للاهتمام في أوروبا

روسنبورغ النرويجي يتوقع رحيل أمين شياخة 
نهاية هذا الموسم

بشير بلومي يبدع
ي  ي الإنجليز في الدور

برقم دفاعي

الرياضة  على  عين 

كايل بوداش يهنئ عادل 
بوربعة ويبعث برسالة إلى 

إبراهيم حمداني
ســارع كايــل بــوداش، لاعــب منتخــب الجزائــر 
ــه فــي لومــان  ــة أقــل مــن 23 ســنة، لتهنئــة زميل لفئ
الفرنســي، عــادل بوربعــة، علــى التحاقــه بالمنتخــب 
الأول. واســتدعي الثنائــي معــا إلــى معســكر منتخــب 
الجزائــر لأقــل مــن 23 عامــا، خــال فتــرة التوقــف 
الدولــي الحاليــة، تحــت قيــادة رفيــق صايفــي، تحســبا 
ــوب  ــام منتخــب جن ــة أم ــة المزدوج ــة الودي للمواجه
أفريقيــا، يومــي 30 ســبتمبر الحالــي و3 أكتوبــر 
المقبــل، غيــر أن إصابــة متوســط ميــدان »الخضــر« 
نبيــل بــن طالــب، وغيابــه عــن التربــص الــذي انطلق 
الإثنيــن، فتــح البــاب أمــام بوربعــة، علــى مصراعيــه 
ــري  ــب الجزائ ــى المنتخ ــام إل ــم الانضم ــق حل لتحقي
الأول، بعدمــا اســتنجد بــه مــدرب الخضــر، إبراهيــم 

حمدانــي، لتعويــض نجــم ليــل الفرنســي.
لحظــة  لبوربعــة،  صــورة  بــوداش  كايــل  ونشــر 
بالعاصمــة  موســى  ســيدي  مركــز  إلــى  وصولــه 
الجزائريــة، عبــر خاصيــة »ســتوري« علــى حســابه 
فــي منصــة »إنســتغرام«، يهنئــه مــن خلالهــا علــى 
تحقيــق حلــم تمثيــل المنتخــب الأول، فــي انتظــار 
ــد  ــا، أح ــب الـــ21 عام ــة صاح ــدُ بوربع دوره، ويع
الفرنســية، بعدمــا خطــف   »1 اكتشــافات »الليــغ 
الأضــواء مــع انطــاق الموســم الجديــد بتألقــه رفقــة 
لومــان، حيــث بصــم علــى 5 مســاهمات تهديفيــة 
خــال أول 5 جــولات، بواقــع 3 أهــداف وتمريرتيــن 
ح مؤخــرا  حاســمتين. بينمــا يقُــدم بــوداش، الــذي صــرَّ
بأنــه لــن يتراجــع عــن قــرار تمثيــل الجزائــر، حتــى 
لــو تلقــى دعــوة مــن مــدرب فرنســا زيــن الديــن 
زيــدان، مســتويات راقيــة رفقــة ليــون الفرنســي، 
رغــم عجــزه عــن الصناعــة أو التســجيل حتــى الآن، 
لــدى مشــاركته فــي 6 مباريــات مــع فريقــه مــا بيــن 
ــوع  ــي، بمجم ــدوري الأوروب ــدوري الفرنســي وال ال

284 دقيقــة.
ق.ر

مدرب نيس سعيد بتسجيل عمورة هدفه الأولى في الليغ1
ــر أوليفييــه بانتالونــي مــدرب نيــس عــن ســعادته البالغــة بعــد أول أهــداف الدولــي الجزائــري، محمــد الأميــن عمــورة فــي  عبّ
الــدوري الفرنســي الممتــاز، وأنهــى الدولــي الجزائــري محمــد الأميــن عمــورة واحــدة مــن أطــول فتــرات الانتظــار لنــادي نيــس، 
بعدمــا قــاده إلــى الفــوز علــى ليــل بنتيجــة 1-2، فــي الجولــة الخامســة مــن الــدوري الفرنســي، فــي مبــاراة حملــت مفارقــة لافتــة، 
وكان فريــق نيــس قــد حقــق آخــر انتصــار لــه علــى أرضــه فــي الــدوري الفرنســي أمــام ليــل تحديــدًا، عندمــا تغلــب عليــه بهدفيــن 
ــز  ــوز داخــل ملعــب »أليان ــا دون ف ــدت لـــ326 يومً ــل أن يدخــل بعدهــا فــي سلســلة امت ــر 2025، قب ــوم 29 أكتوب دون رد ي

ريفييــرا«. وخــال هــذه الفتــرة، اكتفــى الفريــق بتســعة تعــادلات مقابــل أربــع هزائــم فــي البطولــة.
ــاح التســجيل  ــه، لكــن هــذه المــرة كان عمــورة فــي واجهــة الحــدث، حيــث ســاهم فــي افتت وجــاءت العــودة أمــام المنافــس ذات
عنــد الدقيقــة 22، بعدمــا أجبــر ناثــان نغــوي علــى تحويــل الكــرة إلــى مرمــاه، قبــل أن يضاعــف التقــدم بنفســه فــي الدقيقــة 67، 
مســجلً أول أهدافــه مــع نيــس فــي الــدوري الفرنســي، وبعــد المبــاراة، حســم أوليفيــي بانتالونــي موقفــه مــن الثنائــي الهجومــي 
لفريقــه، مشــيدًا بشــكل خــاص بمــا قدمــه المهاجــم الجزائــري، وقــال المــدرب الفرنســي فــي تصريحــات لصحيفــة »ليكيــب«: 
»عمــورة كان فعــالً جــدًا فــي كل مــا قدمــه، أمــا إيلــي فلــم يكــن موفقًــا، لكــن يمكننــا أن نــرى أنــه حتــى دون أن يكــون فــي كامــل 

إمكاناتــه، كيــف كان قــادرًا علــى إلحــاق الضــرر بالمنافــس«.
ق.ر
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للموســم  اســتثنائية  بدايــة  البرازيلــي رافينيــا  يعيــش 
ــي  ــه الهجوم ــوّل تألق ــا ح ــلونة، بعدم ــع برش ــي م الحال
إلــى أرقــام لافتــة جعلتــه أحــد أبــرز نجــوم الليغــا 
فــي صــدارة  نفســه  وفــرض  الآن،  حتــى  وأوروبــا 
المشــهد التهديفــي منــذ الجــولات الأولــى، فــي انطلاقــة 

تؤكــد قيمتــه الكبيــرة داخــل الفريــق الكتالونــي.
ــا موســمه الخامــس مــع برشــلونة -2026 ــدأ رافيني وب
ــع اســتبعاده مــن  ــت م ــام اســتثنائية، تزامن 2027 بأرق
ــرة  ــزة الك ــوز بجائ ــا المرشــحين للف ــة الـــ30 لاعب قائم
الذهبيــة لأفضــل لاعــب فــي العالــم لعــام 2026، رغــم 

تتويجــه بلقبيــن مــع الفريــق الكتالونــي الموســم الماضي، 
إلــى جانــب تحقيقــه أرقامــا فرديــة لافتــة كانــت تؤهلــه، 
علــى الأقــل، للتواجــد ضمــن القائمــة، ولــم يُعــر رافينيــا 
اهتمامــا كبيــرا لهــذا الاســتبعاد، وفضّــل توجيــه تركيــزه 
ــح  ــم يطم ــي موس ــلونة ف ــه لبرش ــه تقديم ــا يمكن ــو م نح
خلالــه الفريــق إلــى الاحتفــاظ بلقبــي الــدوري الإســباني 
وكأس الســوبر للموســم الثالــث تواليــا، واســتعادة كأس 
ملــك إســبانيا، فضــا عــن الهــدف الأكبــر المتمثــل فــي 
إعــادة دوري أبطــال أوروبــا إلــى خزائــن النــادي، 
بعدمــا غــاب اللقــب عــن برشــلونة منــذ موســم -2014

.2015
ــح، إذ  ــي الاتجــاه الصحي ــا ف ــى الآن، يســير رافيني وحت
لــم يكتــفِ بمكافــأة مدربــه هانــزي فليــك علــى ثقتــه بــه 
ــة  ــذه الثق ــل ترجــم ه ــح، ب ــز المهاجــم الصري ــي مرك ف
ــرده  ــوق بمف ــه يتف ــتثنائية جعلت ــة اس ــام تهديفي ــى أرق إل
مدريــد  ريــال  لرباعــي  الجماعيــة  الحصيلــة  علــى 
أنديــة  مــن  العديــد  أرقــام  تجــاوز  كمــا  الهجومــي، 
ــبت الماضــي  ــا الس ــجل رافيني ــباني، وس ــدوري الإس ال
ثلاثــة أهــداف »هاتريــك«، قــاد بهــا برشــلونة إلــى 
ــن  ــابعة م ــة الس ــي الجول ــبيلية 1-3، ف ــى إش ــوز عل الف
الليغــا، ليرفــع رصيــده إلــى 12 هدفــا ويعــزز صدارتــه 

ــة. ــي البطول ــب هداف لترتي
وبــات رافينيــا، بهــذا الرقــم، متفوقــا علــى رباعــي ريــال 
ــق الملكــي  ــو الفري ــد مجتمعــا، بعدمــا ســجل لاعب مدري
ــي  ــداف للفرنس ــع 7 أه ــط، بواق ــا فق ــة 11 هدف الأربع
كيليــان مبابــي، و3 للإنجليــزي جــود بيلينغهــام، وهــدف 
ــم ينجــح  واحــد للبرازيلــي فينيســيوس جونيــور، فيمــا ل
ــخ  ــي تاري ــة ف ــى صفق ــدي، أغل ــان ديومان ــواري ي الإيف
»الميرنغــي« القــادم مــن لايبزيــغ فــي صفقــة قــد تصــل 
قيمتهــا إلــى 140 مليــون يــورو، فــي تســجيل أي هــدف 
حتــى الآن، ولا تتوقــف أرقــام رافينيــا المذهلــة عنــد 
ــة  ــه التهديفي ــي حصيلت ــوق اللاعــب ف ــد، إذ تف ــذا الح ه
ــاوز  ــم تتج ــا ل ــا، بينم ــة الليغ ــن أندي ــا م ــى 16 فريق عل
ــد  ــال مدري ــط، هــي ري ــرق فق ــة ف ــه ســوى ثلاث حصيلت
ــال  ــا، وفياري ــد بـــ16 هدف ــا، وأتلتيكــو مدري بـــ18 هدف
بـــ13 هدفــا، ويتصــدر رافينيــا قائمــة هدافــي برشــلونة 
والليغــا برصيــد 12 هدفــا، متفوقــا علــى حصيلــة عــدد 
كبيــر مــن فــرق المســابقة منــذ انطــاق موســم -2026

ــي: ــى النحــو التال 2027، عل

ق.ر

فــي  الإســباني  الــدوري  بطــل  برشــلونة،  أظهــر 
الموســمين الماضييــن، تفوقــا لافتــا علــى منافســيه 
ــرور  ــد م ــي، بع ــف دول ــى أول توق ــع الوصــول إل م
ــرد برشــلونة  ــا، وينف ــن منافســات الليغ 7 جــولات م
بصــدارة جــدول الترتيــب بالعلامــة الكاملــة برصيــد 
21 نقطــة، متقدمــا بفــارق 5 نقــاط علــى أتلتيكــو 
ــي  ــن الثان ــي المركزي ــس، صاحب ــال بيتي ــد وري مدري
والثالــث، و6 نقــاط علــى ريــال مدريــد صاحــب 
ــج  ــد 15 نقطــة، وتؤكــد النتائ ــع برصي المركــز الراب
أن البدايــة المثاليــة للفريــق الكتالونــي لــم تكــن مجــرد 
ــي  ــوق واضــح ف ــا تف ــل رافقه سلســلة انتصــارات، ب

ــة. ــة والفردي ــرات الجماعي ــن المؤش ــد م العدي
أســباب  أبــرز  أحــد  الهجومــي  التفــوق  ويبــرز 
الفريــق  القويــة، بعدمــا ســجل  انطلاقــة برشــلونة 
31 هدفــا خــال أول 7 مباريــات، بمعــدل 4.43 
أهــداف فــي المبــاراة الواحــدة، وفــق بيانــات »آس« 
الإســبانية، ويتفــوق برشــلونة بفــارق كبيــر فــي عــدد 
ــم  ــا ل ــيه، كم ــرز منافس ــى أب ــجلة عل ــداف المس الأه
يتراجــع مــردوده الهجومــي خــارج ملعبــه، إذ حافــظ 
مــع  بالتزامــن  مرتفعــة،  تهديفيــة  معــدلات  علــى 
ــة بمنافســيه  ــل مــن الأهــداف مقارن اســتقبال عــدد أق
نشــرتها  التــي  الإحصــاءات  وفــق  المباشــرين، 

»آس«.
ق.ر

ي  فالنســيا يلجأ إلى أغير
لإبعــاده عن مراكز الهبوط

المكســيكي  تعييــن  أمــس الأربعــاء  فالنســيا  أعلــن 
لمنتخــب  الســابق  المــدرب  أغيــري،  خافييــر 
ــة  ــى نهاي ــد حت ــد يمت ــق بعق ــاً للفري ــيك، مدرب المكس
ــاً للمــدرب المؤقــت أوســكار سانشــيز،  الموســم، خلف
ــوس  ــل كارل ــد رحي ــدوره بع ــة ب ــى المهم ــذي تول ال
أغيــري  ويعــود  الماضــي،  الأســبوع  كوربيــران 
ــن،  ــاب دام عامي ــد غي ــبانية بع ــدم الإس ــرة الق ــى ك إل
تولــى خلالهمــا تدريــب منتخــب المكســيك، وفــي 
المكســيك  أغيــري  قــاد  العــام،  هــذا  العالــم  كأس 
لتحقيــق أول انتصــار لهــا فــي الأدوار الإقصائيــة 
ــا،  ــى أرضه ــك عل ــام 1986، وذل ــذ ع ــة من بالبطول
ــتة  ــي دور الس ــرا ف ــام إنجلت ــر 2-3 أم ــل أن تخس قب
ــى  ــادٍ إســباني يتول عشــر، وســيكون فالنســيا ســابع ن
ــد  ــار تمدي ــادي خي ــك الن ــا يمل ــه، فيم ــري تدريب أغي
مدربــه  فالنســيا  وأقــال  إضافــي،  لموســم  عقــده 
واحــدة  نقطــة  الفريــق  حصــد  بعدمــا  كوربيــران 
ــدوري،  ــي ال ــى ف ــس الأول ــه الخم ــن مباريات ــط م فق
وتولــى سانشــيز المســؤولية فــي المباراتيــن التاليتيــن 
ــي، إذ  ــف الدول ــرة التوق ــل فت ــباني قب ــدوري الإس بال
فــاز فالنســيا علــى ألافيــس ثــم خســر أمــام ريــال 
ــل فالنســيا المركــز 19 فــي جــدول  سوســيداد، ويحت

الترتيــب برصيــد أربــع نقــاط.
ق.ر

يدان قبل  مبــابي يقلق ز
ظهوره الأول مع فرنســا

أعلــن الاتحــاد الفرنســي لكــرة القــدم غيــاب قائــد 
ــوم  ــات ي ــن تدريب ــي ع ــان مباب ــب الأول كيلي المنتخ
الثلاثــاء بعــد ظهــور أعــراض تشــبه الإنفلونــزا، ممــا 
يثيــر الشــكوك حــول جاهزيتــه للمشــاركة فــي مســتهل 
الأوروبيــة،  الأمــم  دوري  فــي  الفريــق  مباريــات 
وظــل مهاجــم ريــال مدريــد فــي مقــر إقامــة المنتخــب 
الفرنســي، فيمــا شــارك بقيــة اللاعبيــن فــي المــران، 
ــي  ــة الت ــة الثاني ــة التدريبي ــي الحص ــذه ه ــت ه وكان
يشــرف عليهــا المــدرب الجديــد لفرنســا زيــن الديــن 
رأس  علــى  لــه  ظهــور  لأول  اســتعدادا  زيــدان، 
الجهــاز الفنــي عندمــا يحــل الفريــق ضيفــا علــى 
تركيــا يــوم الجمعــة، وتلعــب فرنســا أيضــا مباراتيــن 
ضــد بلجيــكا قبــل اســتضافة إيطاليــا خــال فتــرة 
كيليــان  حالــة  وتُشــكل  الحاليــة،  الدوليــة  التوقــف 
يتعلــق  فيمــا  لزيــدان  مبكــر  قلــق  مبابــي مصــدر 
ــب  ــى رأس المنتخ ــه عل ــدء مهمت ــع ب ــه، م باختيارات
ــا  ــي فرنس ــابق ف ــه الس ــف زميل ــا خل ــي، بعدم الوطن

ــم. ــب كأس العال ــان عق ــه ديش ديديي
ق.ر

برشلونة يكتسح الليغا 
بأرقام استثنائية قبل 
فترة التوقف الدولي

سجل السبت الماضي ثلاثة أهداف »هاتريك«

رافينيا يتفوق على رباعي ريال مدريد 
و 16 فريقا في الليغا

ــب  ــد المنتخ ــك، قائ ــان داي ــل ف ــد فيرجي أك
الهولنــدي لكــرة القــدم، تطلعــه للقــاء مدربــه 
ــي  ــدد ف ــه ش ــوب، لكن ــن كل ــابق يورغ الس
إفســاد  فــي  رغبتــه  علــى  ذاتــه  الوقــت 
ــى  ــي عل ــدرب الألمان ــى للم ــاراة الأول المب
رأس الإدارة الفنيــة لمنتخــب »الماكينات«، 
تجمــع  التــي  المرتقبــة  المواجهــة  وقبــل 
غــداً  والألمانــي،  الهولنــدي  المنتخبيــن 
أمــم  دوري  منافســات  الخميــس، ضمــن 
أوروبــا، صــرح فــان دايــك قائــاً: »أتطلــع 
لرؤيتــه، فهــو شــخص مهــم للغايــة فــي 
مســيرتي كلاعــب. أنــا متحمــس للقائــه، 

ــي  ــه ف ــة ب ــاق الهزيم ــي إلح ــح ف ــل أن ننج ــي آم لكنن
مباراتــه الأولــى كمــدرب للمنتخــب الوطنــي«.

ويعــرف الثنائــي بعضهمــا جيــدا؛ً إذ عمــل كلــوب وفــان 
دايــك ســوياً فــي نــادي ليفربــول الإنجليــزي خــال 
ــي  ــاً ف ــا مع ــى 2024، ونجح ــن 2018 حت ــرة م الفت
التتويــج بلقــب دوري أبطــال أوروبــا عــام 2019، يليه 
لقــب الــدوري الإنجليــزي الممتــاز فــي الموســم التالــي، 

ممــا يضفــي طابعــاً عاطفيــاً وتنافســياً خاصــاً علــى هــذه 
المواجهــة، وأشــاد المدافــع الهولنــدي بقــدرات مدربــه 
الســابق، مضيفــاً: »إنــه مــدرب متكامــل. ســتكون 
مبــاراة صعبــة بــا شــك، لكننــا مســتعدون لهــا«، 
وأعــرب تشــافي عــن حماســه لخــوض هــذه القمــة أمــام 
ــا  ــة جماهيره ــا لمصالح ــعى بدوره ــي تس ــا، الت ألماني
بعــد خروجهــا مبكــراً مــن المونديــال مــن الــدور ذاتــه.
ق.ر

فان دايك يتوعد كلوب.. هولندا تصطدم 
بألمانيا في قمة دوري أمم أوروبا

أكــد رئيــس الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القــدم )اليويفــا( 
ــدم  ــرة الق ــم ك ــي عال ــة ف ــيفرين، أن الثق ــندر تش ألكس
ــتثمار  ــروع الاس ــار مش ــب انهي ــد عق ــتعَد بع ــم تسُ ل
الخــاص المثيــر للجــدل الــذي طرحــه الاتحــاد الدولــي 
تشــيفرين  تصريحــات  وجــاءت  )الفيفــا(،  للعبــة 
ــي  ــا جيان ــس الفيف ــراح رئي ــب اقت ــي يعق أول رد علن
إنفانتينــو، إجــراء مراجعــة لآليــة اتخــاذ القــرار داخــل 
الهيئــة الحاكمــة فــي محاولــة لاحتــواء الأزمــة، وفــي 
كلمــة مســجلة عبــر الفيديــو بثُــت خــال »قمــة كــرة 
القــدم البرتغاليــة« يــوم الأربعــاء، شــدد تشــيفرين 
ــدم  ــي تخ ــة الت ــفافية والحوكم ــدة والش ــى أن الوح عل
مصالــح كــرة القــدم عمومــا، تمثــل الركائــز الأساســية 
للحفــاظ علــى الثقــة فــي اللعبــة، وقــال رئيــس اليويفــا 
ــع يضــع  ــو: »ليــس الجمي ــاد مبطــن لإنفانتين فــي انتق
الشــخصية«،  طموحاتــه  فــوق  اللعبــة  مصلحــة 
ــة  ــى ثلاث ــا عل ــي رياضتن ــة ف ــوم الثق وأضــاف: »تق
ــي  ــة الت ــفافية، والحوكم ــدة، والش ــي: الوح أركان، ه
ــرة،  ــرة الأخي ــال الفت ــة. وخ ــة لا القل ــدم الأغلبي تخ
جــرى تجاهــل هــذه الركائــز الثــاث مــن جانــب 
أشــخاص أقســموا علــى حمايتهــا«، وتابــع قائــا: 
»قــد يكــون المشــروع الــذي مــزق وحــدة كــرة القــدم 
العالميــة قــد ألُغــي، لكــن الثقــة التــي قوضهــا لــم تعــد 

ــا الآن«. ــي مهمتن ــا ه ــادة بنائه ــد، وإع بع
ق.ر

ين يهاجم  تشيفر
وع »بيع المونديال«  مشر

ويرد على إنفانتينو

يد يطلب إقالة تيباس من رئاسة الدوري الإسباني يال مدر ر
ــة  ــدوري المحلــي »لا ليغــا« بعــد القــرارات التحكيمي ــد الإســباني مــع رابطــة ال ــال مدري ــادي ري تواصلــت أزمــة ن
المثيــرة للجــدل فــي مبــاراة أتلتيكــو مدريــد، وخســر ريــال مدريــد 2-1 يــوم الأحــد أمــام أتلتيكــو مدريــد فــي ديربــي 
العاصمــة علــى ملعــب »وانــدا ميتروبوليتانــو« ضمــن الــدوري المحلــي، ومــن جانبــه هاجــم خافييــر تيبــاس رئيــس 
رابطــة الليغــا شــكاوى ريــال مدريــد مــن التحكيــم، رافضــاً مزاعــم الميرينغــي بوجــود حملــة مــن قبــل لجنــة الحــكام 
ضــد النــادي. علــى الجانــب الآخــر، رد ريــال مدريــد علــى تيبــاس فــي بيــان رســمي جــاء فيــه: »يعتبــر نادينــا أنــه مــن 
غيــر المقبــول أن يســتغل رئيــس رابطــة الــدوري الإســباني منصبــه المؤسســي للاســتمرار فــي تشــويه ســمعة ريــال 
ــا نــرى أن مســابقة كــرة القــدم  ــد ومهاجمتــه«، وأكمــل: »ونظــراً لهــذا الســلوك غيــر اللائــق والمســتمر، فإنن مدري
الاحترافيــة فــي إســبانيا بحاجــة ماســة إلــى قائــد قــادر علــى إدارتهــا وتحقيــق كامــل إمكاناتهــا مــع الالتــزام بالواجــب 
الأساســي المتمثــل فــي الحيــاد«، وأســهب: »وتعُــد مداخلتــه الأخيــرة خطيــرة وغيــر مفهومــة بشــكل خــاص - ولا 
تليــق بمســؤول إداري يتحمــل المســؤولية - إذ تضمنــت التعليــق علــى مقــال كتبــه صحفــي مســتقل فــي وســيلة إعــام 
ــة؛ وهــي خطــوة تتســم  ــاد اســتراتيجيتنا الرياضي ــا متجــاوزاً حــدوده بانتق ــد هاجــم نادين ــان: »لق ــم البي ــة«، وأت رقمي

بالعبثيــة وانعــدام المســؤولية تمامــاً«.
ق.ر



العـــــــــــالم
الخميس 24 سبتمبر 2026 م10

الموافق  لـ 13 ربيع الثاني 1448 هـ

أمــس  آخــرون،  وأصيــب  فلســطينيين   6 استشــهد 
الأربعــاء، بقصــف إســرائيلي اســتهدف مركبــة مدنيــة 
فــي خــان يونــس جنوبــي قطــاع غــزة، كمــا استشــهد 
آخــران متأثريــن بجراحهمــا أحدهمــا شــمالي المدينــة 
مســاء الثلاثــاء، والأخــرى ســيدة أصيبــت برصــاص 
قــوات الاحتــال فــي مخيــم البريــج وســط قطــاع 

غــزة.
ــة  ــرائيلية اليومي ــات الإس ــن الخروق ــك ضم ــي ذل يأت
لاتفــاق وقــف إطــاق النــار منــذ 10 أكتوبــر 2025، 

وفــي وقــت ســابق، أفــاد مصــدر طبــي باستشــهاد 
بجــروح  بعضهــم  آخريــن،  وإصابــة  فلســطيني 
نفذتهــا مســيرة إســرائيلية  خطيــرة، جــراء غــارة 
واســتهدفت مركبــة مدنيــة فــي شــارع الرشــيد بمنطقــة 
جنوبــي  يونــس  خــان  مدينــة  غربــي  المواصــي 
القطــاع، وأكــد شــهود عيــان وقــوع غــارة إســرائيلية 
بصــاروخ واحــد علــى الأقــل اســتهدفت مركبــة مدنيــة 
فــي مفتــرق أصــداء المكتــظ بالمــارة فــي شــارع 
ــة  ــطيني وإصاب ــهاد فلس ــى استش ــا أدى إل ــيد، م الرش

ــدد آخــر. ع
ــر  ــهاد فلســطيني آخ ــي باستش ــاد المصــدر الطب وأف
لاحقــا متأثــرا بجــروح خطيــرة أصيــب بهــا جــراء 
ــابق فجــر  ــت س ــي وق ــرائيلي، وف ــتهداف الإس الاس
أمــس الأربعــاء، أفــاد مصــدر طبــي بمستشــفى 
ــو ســمور )24  ــى أب ناصــر باستشــهاد الشــاب يحي
ــش  ــن جي ــاري م ــق ن ــه بطل ــرا بإصابت ــا( متأث عام
الاحتــال الإســرائيلي فــي منطقــة الســطر الغربــي 
ــي  ــاء، وف ــس مســاء الثلاث ــة خــان يون شــمالي مدين
جيــش  بقيــام  محليــة  مصــادر  أفــادت  الأثنــاء، 
ــانٍ  ــة لمب ــة نســف عنيف ــال الإســرائيلي بعملي الاحت
انتشــاره  مناطــق  داخــل  الفلســطينيين  ومنــازل 
ــط إطــاق  ــزة، وس ــس بغ ــان يون ــة خ ــرقي مدين ش

ــة. ــط المنطق ــي محي ــات ف ــن الآلي ــف م ــار مكث ن
ــان بإطــاق  ــهود عي ــاد ش ــاع، أف ــمال القط ــي ش وف
الجيــش الإســرائيلي عــددا مــن قذائــف المدفعيــة 
تجــاه مناطــق شــرقي مدينــة غــزة.. يأتــي ذلــك 
لاتفــاق  اليوميــة  الإســرائيلية  الخروقــات  ضمــن 
وقــف إطــاق النــار منــذ العاشــر مــن أكتوبــر 
ــاق  ــات الإســرائيلية لاتف 2025، وأســفرت الخروق
ــاء عــن استشــهاد  ــى الثلاث ــار حت ــف إطــاق الن وق
1399 فلســطينيا وإصابــة 4863 آخريــن، وفــق 
أحــدث بيانــات لــوزارة الصحــة فــي القطــاع، وشــنت 
إســرائيل حــرب إبــادة جماعيــة علــى قطــاع غــزة فــي 
أكتوبــر 2023، ممــا أســفر عــن استشــهاد أكثــر مــن 
ــى 174  ــد عل ــا يزي ــة م ــطيني وإصاب ــف فلس 73 أل
ــن  ــو %90 م ــر نح ــن تدمي ــا ع ــن، فض ــا آخري ألف

ــاع. ــي القط ــة ف ــة التحتي البني
)الأناضول(

فضلا عن تدمير نحو 90 % من البنية التحتية في القطاع

6 شهداء ومصابون في هجمات 
إسرائيلية على قطاع غزة

ــي، دعــوى  ــن أصــل لبنان ــال فرنســي م ــل أعم ــع رج رف
قضائيــة فــي باريــس ضــد مجهوليــن بتهمــة ارتــكاب 
ــال  ــاع »جيــش« الاحت ــة اقت ــى خلفي ــم حــرب، عل جرائ
الإســرائيلي 600 شــجرة زيتــون معمّــرة مــن أرض تعــود 
ملكيتهــا لعائلتــه فــي بلــدة زوطــر الشــرقية، جنوبــي لبنــان.
ــة  ــا وكال ــت عليه ــي اطلع ــة، الت ــوى المدني ــب الدع وبحس
»فرانــس بــرس«، فــإن بعــض الأشــجار المقتلعــة يصــل 
عمرهــا إلــى 500 عــام، فيمــا تــزرع عائلــة المدعــي 
ــم  ــوى بته ــت الدع ــاً، ورُفع ــو 250 عام ــذ نح الأرض من
تُعــدّ  التــي  بالممتلــكات  والإضــرار  والتدميــر  الســرقة 
ــي  ــتباهه ف ــى اش ــي إل ــار المدع ــا أش ــرب، فيم ــم ح جرائ
نقــل الأشــجار المقتلعــة إلــى الأراضــي المحتلــة، وأكــدت 
إلــى اســتخدام  دليــل يشــير  الدعــوى عــدم وجــود أي 
الحقــول  أو  المنــزل  لبنــان  فــي  الإســامية  المقاومــة 

الزراعيــة لأغــراض عســكرية.
وبحســب المدعــي، دُمّــر منــزل عائلتــه بالكامــل مــن جــراء 
ــف  ــل ســاعات مــن إعــان وق ــة إســرائيلية قب غــارة جوي
إطــاق النــار فــي جنــوب لبنــان فــي أبريــل 2026، 
وأكــدت الدعــوى أن »تدميــر أشــجار الزيتــون واقتلاعهــا 
ــم الحــرب التــي ارتكبتهــا إســرائيل فــي  ــى جرائ ــل عل دلي
جنــوب لبنــان«، مستشــهدةً بتقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة، 
ــن  ــي، ضم ــداث تأت ــذه الأح ــي إن ه ــو المدع ــال محام وق
»ســياق أوســع للتطهيــر العرقــي وتدميــر العديــد مــن 
القــرى علــى يــد »إســرائيل فــي جنــوب لبنــان«، مؤكديــن 
ــى  ــل عل ــي العم ــاء الفرنس ــن القض ــر م ــم ينتظ أن موكله

ــم. ــؤولين ومحاكمته ــد المس تحدي
حكوميــة  غيــر  ومنظمــات  لبنانيــون  مســؤولون  وكان 
ــي  ــال أراض ــر الاحت ــددوا بتدمي ــد ن ــون ق ــكان محلي وس
زراعيــة فــي الجنــوب، ولا ســيما عبــر عمليــات الحــرق، 
ــتهدف  ــا تس ــر 2023، كم ــي أكتوب ــدوان ف ــدء الع ــذ ب من
شــكاوى أخــرى مقدّمــة فــي باريــس، »جيــش« الاحتــال 
علــى خلفيــة اعتــداءات منســوبة إليــه فــي لبنــان، مــن بينهــا 
شــكوى للفنــان الفرنســي اللبنانــي علــي شــري، الــذي فقــد 
ــه فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت مبنــى ســكنياً فــي  والدي
بيــروت فــي أبريــل، وأخــرى تقــدم بهــا فرنســي لبنانــي فقــد 
ــه وشــقيقته وابنــي شــقيقته فــي غــارات إســرائيلية. والدت

ويأتــي ذلــك فــي ظــل اســتمرار اعتــداءات الاحتــال 
الإســرائيلي علــى جنوبــي لبنــان، والتــي تشــمل التوغــات 
داخــل الأراضــي اللبنانيــة، وتجريــف الأراضــي الزراعيــة 
واقتــاع الأشــجار، إلــى جانــب تدميــر المنــازل وتفجيرهــا 
واســتهداف الأحيــاء والبلــدات والبنــى التحتيــة والأحــراج، 
مــا يخلّــف دمــاراً واســعاً فــي عــدد مــن القــرى الجنوبيــة 

ويلحــق أضــراراً بممتلــكات الســكان ومصــادر رزقهــم.
ق.د

الشرع لترامب: »لماذا لا تعطي 
نيوجيرسي للإسرائيليين بدلًا 

من الجولان؟«
 

كشــف الرئيــس الســوري، أحمــد الشــرع، فــي تعليــق لافت 
ــس  ــع الرئي ــا م ــة تبادله ــف الجــولان، عــن مزح ــى مل عل
الأميركــي دونالــد ترامــب، قائــا إنــه ســأله »لمــاذا لا 
ــن الجــولان؟«. ــدلا م تعطــي نيوجيرســي للإســرائيليين ب
ــدّد  ــورك، ش ــي نيوي ــس الأطلســي ف ــة للمجل وخــال جلس
الشــرع علــى أن ترامــب لا يملــك الجــولان حتــى يعتــرف 
بالســيادة الإســرائيلية عليهــا، وقــال الرئيــس الســوري 
إن الجانــب الإســرائيلي قــام باعتــداءات متكــررة علــى 
ــذ ســقوط النظــام الســابق، مشــيراً  الأراضــي الســورية من
إلــى أن ســوريا اتخــذت خيــاراً دبلوماســياً، ولجــأت للحــوار 

ــة. ــدول الصديق ــتعينة بال مس
ــا  ــرف به ــورية معت ــولان أرض س ــرع أن الج ــد الش وأك
ــاش حــول  ــم المتحــدة ولا مجــال للنق ــل الأم ــاً مــن قب دولي
هــذه الأراضــي أو لمــن تعــود ملكيتهــا، ومنــذ ســقوط 
ــت  ــي ديســمبر 2024، واصل النظــام الســوري الســابق ف
إســرائيل انتهــاك اتفــاق فــض الاشــتباك لعــام 1974، عبر 
توغلاتهــا المتكــررة فــي الجنــوب الســوري، ومداهمــة 
منــازل المدنييــن واعتقالهــم، وتجريــف الأراضــي، وتنفيــذ 
اعتــداءات بالقذائــف وغيرهــا، فيمــا أكــدت دمشــق تمســكها 
باتفــاق فــض الاشــتباك، معلنــة اســتعدادها للتفــاوض مــع 
الجانــب الإســرائيلي، بغيــة التوصــل لاتفــاق أمنــي، بينمــا 
ســعت واشــنطن منــذ أكثــر مــن عــام إلــى إبــرام هــذا 
الاتفــاق الأمنــي بيــن إســرائيل وســوريا، إلا أنــه لا يــزال 
ــال.                                ق.د ــد المن ــى الآن بعي حت

في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي 
على جنوبي لبنان

دعوى في باريس ضد »جيش« 
الاحتلال لاقتلاعه 600 شجرة 

زيتون معمّرة من الجنوب 

الإســرائيلي،  الاحتــال  جيــش  هــدم 
ــزلا  ــر مــن 24 من أمــس الأربعــاء، أكث
فلســطينيا ومنشــآت للميــاه والطاقــة فــي 
قريــة جنبــا بمســافر يطــا جنــوب مدينــة 
الخليــل، ضمــن عمليــات هــدم متواصلــة 
فــي المنطقــة منــذ أكثــر مــن شــهر، وفــق 

ــي. مســؤول محل
وقــال رئيــس مجلــس قــروي مســافر 
ــدم  ــات اله ــس إن عملي ــا نضــال يون يط
ــتهدفت  ــا واس ــدأت صباح ــرائيلية ب الإس
أكثــر مــن 24 منــزلا و17 “بركســا” 
ــواح  ــا مــن أل ــى مؤقــت ســقفه غالب )مبن
الصفيــح( بمســاحات مختلفــة، وأكثــر 
إلــى  15 خليــة طاقــة شمســية،  مــن 
ــاه،  ــن المي ــار ومنشــآت لتخزي ــب آب جان
التــي  الهــدم،  عمليــات  أن  وأضــاف 
مــا  آليــات عســكرية،  فيهــا  شــاركت 
تــزال مســتمرة، وأن قــوات الاحتــال 
الإســرائيلية اســتهدفت كذلــك حظائــر 
للأغنــام ودمــرت محتويــات منــازل.

الهــدم  عمليــات  أن  يونــس  وأوضــح 
ــي  ــهر ف ــن ش ــر م ــذ أكث ــة من المتواصل

مناطــق مســافر يطــا بلغــت، الأربعــاء، 
قــرى  أكبــر  إحــدى  جنبــا،  قريــة 
المنطقــة، مشــيرا إلــى أن “أكثــر مــن 
العــراء  فــي  تركــوا  فلســطيني   200
السياســة”، وشــدد علــى  نتيجــة هــذه 
أن عمليــات الهــدم “طالــت كل شــيء”، 
ــاه البســيطة  ــك منشــآت المي ــي ذل ــا ف بم
والطاقــة الشمســية وحظائــر الأغنــام، 
ومحتوياتهــا،  المنــازل  عــن  فضــا 

وتشــهد مســافر يطــا، وفــق مصــادر 
ــات هــدم  ــي عملي ــدا ف فلســطينية، تصعي
المنــازل والمنشــآت المختلفــة، بالتزامــن 
مــع فــرض قيــود علــى البنــاء وحرمــان 
الســكان مــن خدمــات أساســية، بينهــا 

الكهربــاء وميــاه الشــرب.
هــذه  إن  الفلســطينيون  ويقــول 
التوســع  جانــب  إلــى  الإجــراءات، 
المســتوطنين  وإرهــاب  الاســتيطاني 

ــع ســكان مســافر  اليومــي، تســتهدف دف
يطــا إلــى مغــادرة منازلهــم وأراضيهــم، 
ــات  ــرى وتجمع ــا ق ــافر يط ــم مس وتض
فلســطينية يعتمــد ســكانها بدرجــة كبيــرة 
المواشــي،  وتربيــة  الزراعــة  علــى 
ــام  ــر الأغن ــازل وحظائ ــل المن ــا تمث فيم
وآبــار الميــاه ومنشــآت الطاقــة الشمســية 
مقومــات أساســية لاســتمرار حياتهــم في 
ــر، واصلــت  ــة. مــن جانــب آخ المنطق
جرافــات الاحتــال، أمــس الأربعــاء، 
واقتــاع  فلســطينية  أراضٍ  تجريــف 
ــام  ــر نظ ــة دي ــي قري ــون ف ــجار زيت أش
شــمال غربــي رام الله وســط الضفــة 
ــى  ــث عل ــوم الثال ــة، للي ــة المحتل الغربي
ــأن  ــة ب ــادت مصــادر محلي ــي، وأف التوال
التجريــف طالــت مســاحات  عمليــات 
المواطنيــن،  أراضــي  مــن  واســعة 
واقتلعــت عشــرات أشــجار الزيتــون، 
فيمــا منعــت قــوات الاحتــال أصحــاب 
الأراضــي مــن الوصــول إليهــا ومتابعــة 

ــا. ــري فيه ــا يج م
)الأناضول(

»إسرائيل« تهدم 24 منزلا وتجرف أراضي فلسطينية 
و تقتلع أشجار زيتون في الضفة

كشــف مكتــب إعــام الأســرى، أمــس الأربعــاء، عــن إصابــة عــدد مــن الأســرى الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة خــال عمليــة قمــع نفذتهــا قــوات الاحتــال داخــل 
ســجن النقــب قبــل نحــو أســبوعين.

ــا أســيرا مــن قطــاع غــزة، أصيــب بثــاث رصاصــات مطاطيــة خــال العمليــة، فيمــا تعــرض أســير آخــر للضــرب  وقــال المكتــب، إن مــن بيــن المصابيــن طبيب
بالهــراوات وأصيــب بكســور فــي أضلاعــه، وأضــاف مكتــب إعــام الأســرى، أن قــوات القمــع أطلقــت الــكلاب تجــاه أســرى غــزة وأجبرتهــم علــى الانبطــاح أرضــا 
قبــل الاعتــداء عليهــم بالضــرب، وحمّــل المكتــب ســلطات الاحتــال الصهيونيــة المســؤولية عــن ســامة أســرى قطــاع غــزة، مطالبــا بتدخــل دولــي عاجــل لوقــف 

عمليــات القمــع ومحاســبة المســؤولين عنهــا.
مــن جهتــه قــال القيــادي فــي حركــة حمــاس، محمــود مــرداوي، اليــوم الأربعــاء، إن تجــدد عمليــات القمــع بحــق الأســرى ووقــوع إصابــات فــي صفوفهــم يكشــف 
ــل  ــب والتنكي ــأن التعذي ــن الســجون بش ــي تخــرج م ــهادات الت ــرداوي”، أن الش ــدد “م ــال، وش ــون داخــل ســجون الاحت ــا المعتقل ــرض له ــي يتع ــاة الت ــم المعان حج
تســتدعي موقفــا قويــا لإســناد قضيــة الأســرى، محمــا ســلطات الاحتــال المســؤولية عــن الانتهــاكات بحقهــم، وتضيــف الإفــادات الجديــدة مــن ســجن النقــب واقعــة 
أخــرى إلــى سلســلة التقاريــر التــي تنشــرها مؤسســات الأســرى بشــأن عمليــات الاقتحــام والاعتــداء داخــل الســجون، وســط مطالبــات فلســطينية متواصلــة بتوفيــر 

ــة للمعتقليــن والتحقيــق فــي ظــروف احتجازهــم. الحماي

ق.د

إصابات وكسور.. قوات الاحتلال تقمع أسرى غزة في سجن النقب



الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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93 الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب

ع!

 58

عامٌ على اختطاف 

طبيب الحياة: 

حسام أبو صفية 

وفضيحة الصمت 

العالمي

ش

طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

الاستهداف الديني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاستهداف الديني للأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال... حرب على العقيدة قبل الجسدالاحتلال... حرب على العقيدة قبل الجسد

الإعلام في معركة الأسرى... من نقل الخبر الإعلام في معركة الأسرى... من نقل الخبر 
إلى حماية الإنسان..إلى حماية الإنسان..
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من أجلهم .. كلّ خميس

الأسيرة جنى أبو وردة.. حافظة القرآن التي الأسيرة جنى أبو وردة.. حافظة القرآن التي 
حولت الدامون إلى حلقة علمحولت الدامون إلى حلقة علم

التحرير  

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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المقاومة . 
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وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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كل صبــاح يــوم خميــس موعدٌ مع الأســرى 
ــر«   ــدة »عيــن الجزائ ــى صفحــات  جري عل
وعبر نســختها الإلكترونية »ملحق »صوت 
الأســير..يصل إلى القدس والأسرى« ليكون 
لهم بمثابة رسالة منهم إلى من يهمه الأمر، 
نضعــه كالضميــر أمــام ضميرهــم، ضميراً 
واضحاً كالليل ومثله ساتراً غير مستتر، نخِزُ 
بضميرهم كلَّ الضمائر، ونخدش باسمهم كلَّ 
الأسماء، ونضعهم ساريةً على بؤبؤ العيون 
ونحاصرُ بهم جلاديهم والنســيان، فلا نامت 
أعيــن الغافلين عن آلام المأســورين، الذين 

يدفعون ضريبة الحرية بالنيابة عن الوطن 
و كل الشــعب، رغــم أن الضريبة هنا فرض 
عيــن، وقد ارتضينا أن يكون حظنا منهم أن 
ينا فرض أن نصرخ هنا  نجعــل ضريبتهم عل
بصوتهم ونفضح ما حرص ليل زنازينهم أن 
يخفيه في قيود الصمت والســكون والخفاء 
والنسيان, كل خميس ، نصرخ باسمهم  أحدٌ 

أحد.
كل خميس تزف » عين الجزائر« 8 صفحات 
كاملــة أي ربــع الجريدة لأســرى فلســطين 
لتكون صوتهم الذي لن يخفت ويظل جهريا 

ــم الصامت  يا يــدوي العال عال
عن إبــادة في غزة وظلم يومي 
في الضفة تجــاوز كل الحدود 

..
مــن  نقتــرب  ونحــن  يــوم  ال
العــدد 100 من هــذا الملحق 
الأســبوعي لفلســطين الأبيــة 
وغــزة المقاومة ، يبقى الوفاء 
عنوان والكفاح مسلك لتحقيق 
الحريــة والاســتقلال وتحرير 

فلسطين كل فلسطين .



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الإســرائيلية  الســجون  أبــواب  خلــف 
فحســب،  أســرى  يقبــع  لا  الموصــدة، 
بــل حكايات إنســانية معلقة بيــن الأمل 
والحريــة. هناك أم تنتظــر خبرًا يطمئن 
قلبهــا، وطفل يحفــظ ملامــح والده من 
صــورة باهتة، وأســير مريــض يترقب 
دواءً قد يصل أو يتأخر، وعائلات تعيش 

كل يوم على إيقاع القلق والانتظار.
 

بقلم: عصام أبو دقة – غزة 

من هنا، لا يقتصر دور الإعلام على نقل 
خبــر الاعتقال أو الإضراب أو الإفراج، 
بــل يمتد ليكــون صوتًا لمــن حُرموا من 
إيصال صوتهم، وجســرًا يربط الأســير 
بشــعبه، ونافذة تكشــف للعالم ما يحاول 

الاحتلال إخفاءه خلف جدران السجون.
فالأســير ليس رقمًا في سجل، ولا حكمًا 
قضائيًــا مجــردًا، بــل إنســان له أســرة 
وأحــام ومســتقبل أوقفته قيود الســجن. 
وعندمــا يــروي الإعلام قصتــه، ويمنح 
عائلتــه مســاحة للــكلام، ويعيــد تقديمه 
بوصفه إنســانًا قبل أي شيء، فإنه يحبط 
محاولات طمس هويته وتحويله إلى رقم 

بلا ملامح.
معركــة  ليســت  الأســرى  معركــة  إن 
الزنازيــن وحدها، بل هــي أيضًا معركة 
الروايــة. فكل قصة موثقة، وكل شــهادة 
صادقــة، وكل صورة تحفظ ذاكرة الألم، 
تمثــل دفاعًــا عــن الحقيقة فــي مواجهة 

محاولات التزييف والإنكار.
عنــد  الإعــام  مســؤولية  تنتهــي  ولا 
نشــر الأخبــار العاجلة، فالســجون تعج 
بانتهــاكات تحتــاج إلــى متابعــة دائمة، 
من العــزل الانفرادي والإهمــال الطبي 
والحرمــان من الزيــارة، إلــى الاعتقال 
الإداري، والاعتداءات، وســوء التغذية، 
وما تتعــرض لــه الأســيرات والأطفال 
وكبار الســن. إن توثيق هــذه الانتهاكات 
بالأســماء والتواريخ والشــهادات يحفظ 
الحقــوق، ويصــون الحقيقة، وقد يشــكل 
مســتقبلًًا أدلة قانونية في مسارات العدالة 

والمساءلة.
وقضيــة الأســرى لا يجــوز أن تتحــول 
إلى ملف موســمي يرتبــط بالإضرابات 
أو حمــات الاعتقــال أو استشــهاد أحد 
الأســرى، بل يجب أن تبقى حاضرة في 
الخطــاب الإعلامي، لأن معاناة الأســير 
مســتمرة ما دام خلف القضبان، ومعاناة 

عائلته لا تقل قسوة عن معاناته.
كمــا أن المهنية تفــرض التحقق من كل 
معلومة قبل نشرها، فخبر غير دقيق عن 
استشــهاد أسير أو الإفراج عنه قد يتحول 
إلــى صدمــة قاســية لعائلتــه، ويقــوض 
مصداقية الرواية الفلســطينية. ومن هنا، 
فإن الإعلام المســؤول يجمع بين سرعة 
الوصــول إلى الخبر ودقــة التحقق منه، 
ويــوازن بين حق الجمهــور في المعرفة 

وحق الإنسان في الحماية.
وفي الوقت ذاته، ينبغي حماية الأســرى 
المحرريــن وعائلات المعتقلين ومصادر 
المعلومــات، فليســت كل التفاصيل قابلة 
للنشــر، وبعضهــا قد يعــرض أصحابها 
للضغط أو الانتقــام. وهنا تصبح الحكمة 

جزءًا من أخلاقيات العمل الإعلامي.
واليــوم، لم تعد معركة الأســرى موجهة 
إلى الفلسطينيين والعرب وحدهم، بل إلى 
الضمير الإنســاني العالمــي. لذلك تبرز 
الحاجــة إلى إنتاج محتــوى مهني بلغات 
متعــددة، مدعــوم بالوثائــق والشــهادات 
والصور، ليصل إلى المؤسسات الحقوقية 
والجامعات والبرلمانات ووسائل الإعلام 
الدوليــة، فيتحــول صــوت الأســير إلى 
قضية رأي عام عالمي يصعب تجاهلها.

إن نجــاح هــذه الرســالة يتطلــب تكاملًًا 
بين الإعلاميين والمحامين والمؤسســات 
الحقوقيــة ولجــان الأســرى وعائــات 
المعتقليــن، حتــى تتحــول المعلومة إلى 
وعــي، والوعي إلى رأي عــام، والرأي 
العام إلى قوة أخلاقية وقانونية تدافع عن 

الحرية والكرامة.
بالحقيقــة  يلتــزم  عندمــا  فالإعــام، 
والإنســان، لا يكتفي بنقل قصة الأســير، 
بل يصونهــا من النســيان، ويحفظها في 
ذاكرة الشعوب، ويؤكد أن خلف كل رقم 
إنســانًا يستحق الحياة والكرامة والحرية، 
وأن الكلمــة الصادقة قد تكون أحيانًا أول 

خطوة على طريق العدالة.

عضــو لجنــة الأســرى للقــوى الوطنية 
والإسلامية

الإعلام في معركة الأسرى...الإعلام في معركة الأسرى...
لم يعد استهداف الأسرى الفلسطينيين  من نقل الخبر إلى حماية الإنسان.. من نقل الخبر إلى حماية الإنسان..

في ســجون الاحتــال الإســرائيلي 
يقتصر على الحرمان من الحرية أو 
التعذيب الجســدي والنفسي، بل امتد 
ليطــال أحد أكثر الجوانب حساســية 
فــي حيــاة الإنســان؛ وهــو حقه في 
ممارســة شــعائره الدينيــة وصون 
معتقداتــه. فمع تصاعــد الإجراءات 
العقابية، ولا ســيما بعد الســابع من 
أكتوبــر، بــرزت سياســة ممنهجــة 
الدينية للأســرى،  تســتهدف الهوية 
في محاولة لكســر إرادتهم، وطمس 
صمودهــم  وإضعــاف  انتمائهــم، 

الروحي.
 

بقلم: /  ثامر سباعنة
مركز كن بلســما للتدريب والأبحاث 

– فلسطين

إن هــذه الممارســات لا تمثل مجرد 
انتهــاكات إداريــة داخل الســجون، 
وإنما تشــكل اعتــداءً مباشــراً على 
حرية الدين والمعتقــد، وهي حقوق 
الســماوية والقوانين  كفلتها الشرائع 

الدولية على حد سواء.

مصــادرة المصاحف… حرمان من 
النور

مــن أكثر الممارســات التــي وثقتها 
والمحاميــن  الأســرى  شــهادات 
بمصــادرة  الســجون  إدارات  قيــام 
المصاحف من الأقســام والزنازين، 
وحرمان الأســرى من تلاوة القرآن 
الكريــم، الــذي يمثــل بالنســبة لهم 

مصدر الطمأنينة والصبر والثبات.
وقد تجاوز الأمر حــدود المصادرة 
مــن  كبيــرة  أعــداد  إتــاف  إلــى 
المصاحــف وتمزيقها أو إلقائها على 
بطريقــة  معهــا  والتعامــل  الأرض 
مهينة، في ســلوك يســتفز مشــاعر 
المســلمين جميعاً، ويعكس استخفافاً 

واضحاً بحرمة كتاب الله وقدسيته.
بالنســبة للأســير الفلســطيني، فــإن 
المصحف ليس مجرد كتاب، بل هو 
رفيق ســنوات الاعتقــال، ومعلمه، 
ووســيلته لتزكيــة النفــس ومقاومة 

العزلة واليأس.

منع الصلاة الجماعية… استهداف 
للوحدة

حرص الاحتلال على منع الأســرى 
من أداء الصــاة جماعة، من خلال 
عزلهــم، أو اقتحــام الأقســام وقــت 

الصــاة، أو معاقبة من يحاول إقامة 
الجماعة.

ولأن الصــاة الجماعيــة لا تمثــل 
عبادة فردية فحسب، بل تجسد روح 
التضامن والتآزر بين الأسرى، فإن 
اســتهدافها يهدف إلى تفكيك وحدتهم 
وكســر الروابط الإنسانية والإيمانية 

التي تمنحهم القوة على الصمود.

إســكات الأذان… محاولــة لإخماد 
الهوية

امتــدت الإجــراءات إلى منــع رفع 
الأذان داخل الأقســام، رغم أنه كان 
علــى مدار ســنوات وســيلة طبيعية 
وإحيــاء  الصــاة  أوقــات  لتنظيــم 

الشعائر الإسلامية داخل السجون.
علــى  يقتصــر  لا  الأذان  منــع  إن 
إســكات صوت المــؤذن، بل يحمل 
رســالة تســتهدف محــو المظاهــر 
الدينيــة وإضعاف الارتباط الروحي 

للأسرى بعقيدتهم.

مصــادرة الســاعات… حرمان من 
معرفة أوقات العبادة

صادرت إدارات الســجون الساعات 
الشــخصية ومنعت وجودهــا داخل 
الزنازين، الأمر الذي جعل الأسرى 
غير قادريــن على معرفــة مواقيت 
الصلاة أو موعد الإفطار والســحور 

خلال شهر رمضان.
وقــد اضطر كثير من الأســرى إلى 
الاعتماد على تقدير ضوء الشــمس 
أو أصــوات الســجون أو التخميــن 
لمعرفــة دخــول الوقــت، وهــو ما 
أضــاف معانــاة جديدة إلــى حياتهم 
اليوميــة، وفرض عليهــم صعوبات 
كبيــرة في أداء العبادات على الوجه 

الصحيح.

الإساءة إلى الذات الإلهية والرسول 

شــهادات  وثقتــه  مــا  أخطــر  مــن 
الأســرى تعرضهم لســماع عبارات 
تتضمن سب الذات الإلهية والإساءة 
إلــى النبــي محمــد صلــى الله عليه 
وســلم على أيــدي بعض الســجانين 
أو  التفتيــش  أو  الاقتحامــات  أثنــاء 

الاعتداءات.
ولا يمكــن النظــر إلى هــذه الأفعال 
باعتبارهــا تجــاوزات فرديــة فقط، 
بل هي اعتداء على كرامة الأســرى 
متعمــد  واســتفزاز  ومعتقداتهــم، 
لمشــاعرهم الدينية بهدف دفعهم إلى 

الانفعال أو كسر معنوياتهم.

أشكال أخرى من الاستهداف الديني

ولا تقف سياسة الاستهداف عند هذه 
الممارسات، بل تشمل أيضاً:

* منــع حلقــات حفظ القــرآن الكريم 
والدروس الدينية.

* مصادرة الكتب الإســامية وكتب 
التفسير والفقه والسيرة.

* منــع الاحتفال بالمناســبات الدينية 
كشــهر رمضــان وعيــدي الفطــر 

والأضحى.
* اقتحــام الزنازيــن أثنــاء الصــاة 
خــال  الأســرى  مقاطعــة  وتعمــد 

عبادتهم.
* معاقبــة الأســرى الذيــن يرفعون 

أصواتهم بالدعاء أو الذكر.
* التضييق على صيام الأسرى عبر 
تأخيــر أو تقليــل وجبــات الســحور 
والإفطار، أو تقديم الطعام في أوقات 

لا تتناسب مع الشعائر الدينية.
* اســتخدام التفتيــش المفاجئ خلال 
أوقــات العبــادة لإربــاك الأســرى 

ومنعهم من إتمام صلاتهم.

آثار نفسية وروحية عميقة

يترك هذا الاســتهداف آثاراً تتجاوز 
الحرمان من ممارســة الشــعائر، إذ 
يسعى إلى ضرب الركيزة الأساسية 
التي يســتند إليها الأسير في مواجهة 

سنوات الاعتقال.
فالقرآن الكريــم، والصلاة، والذكر، 
بالنســبة للأســير  والدعــاء، تمثــل 
وســائل للمقاومة النفسية، ومصادر 
للأمل والثبــات. وعندما يحُرم منها 
أو تهُان مقدســاته أمامه، يشعر بأنه 
مستهدف في عقيدته وهويته، لا في 

حريته فقط.
ورغم ذلك، فإن كثيراً من شــهادات 
الأســرى تؤكد أن هذه السياسات لم 
تنجح في انتزاع إيمانهم، بل زادتهم 
تمسكاً بدينهم، وأوجدت بينهم صوراً 
لافتة من التكافل؛ فكانوا يتناقلون ما 
يحفظونه من القرآن عن ظهر قلب، 
ويتعاونون في تقدير أوقات الصلاة، 
ويبتكــرون وســائل للحفــاظ علــى 

شعائرهم رغم القيود.

مخالفة صريحة للشــرائع السماوية 
والقوانين الدولية

تجمع الشرائع السماوية على احترام 
حرية العبــادة وصيانة المقدســات، 
وتحرم الاعتداء على دور العبادة أو 

الكتب المقدسة أو المعتقدات الدينية.
كما أن القانون الدولي الإنساني يكفل 
للأشــخاص المحرومين من حريتهم 
حقهم في ممارســة شعائرهم الدينية. 
وتنــص اتفاقية جنيــف الرابعة على 
وجــوب احترام معتقــدات المعتقلين 
تؤكــد  كمــا  عباداتهــم،  وممارســة 
قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا 
لمعاملــة الســجناء )قواعد نيلســون 
مانديلا( ضرورة تمكين السجناء من 
ممارسة شعائرهم الدينية والحصول 
على الكتب المقدســة والتواصل مع 

رجال الدين دون تمييز.
وعليــه، فإن مصــادرة المصاحف، 
ومنع الصــاة، وإهانة المقدســات، 
والاعتــداء علــى الحريــة الدينيــة، 
تمثــل انتهــاكات جســيمة تتعارض 
مع الالتزامــات القانونية والأخلاقية 
التــي تفرضها المواثيق الدولية على 

سلطات الاحتجاز.

مسؤولية المجتمع الدولي

إن الصمــت علــى هــذه الانتهاكات 
يشــجع علــى اســتمرارها، ويمنــح 
بالإفــات مــن  مرتكبيهــا شــعوراً 
العقــاب. ومــن هنا تبرز مســؤولية 
الدوليــة  الأمــم المتحــدة، واللجنــة 
والمؤسســات  الأحمــر،  للصليــب 
الحقوقيــة، والــدول الأطــراف في 
اتفاقيــات جنيف، فــي التحرك الجاد 
الدينــي،  الاســتهداف  هــذا  لوقــف 
وضمــان احتــرام حقوق الأســرى 
الفلســطينيين في ممارســة شعائرهم 

بحرية وكرامة.
فالحرية الدينية ليســت امتيازاً يمنح 
للسجين متى شاء السجان، وإنما حق 
أصيل لا يسقط بالاعتقال، ولا يجوز 

المساس به تحت أي ظرف.
إن اســتهداف عقيــدة الأســير هــو 
محاولة لاســتهداف إنســانيته، غير 
أن تجــارب الأســرى الفلســطينيين 
أثبتت على الــدوام أن الإيمان كان، 
وسيبقى، أحد أهم مصادر صمودهم 
فــي مواجهة الســجن والقهــر، وأن 
الجدران مهما اشتدت قسوتها، تعجز 
عن حبس الــروح المؤمنة أو إطفاء 

نور العقيدة.

الاستهداف الديني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال... حرب على العقيدة قبل الجسدالاستهداف الديني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال... حرب على العقيدة قبل الجسد
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لــم تعــد معاناة الأســرى الفلســطينيين داخل ســجون 
الاحتــال تُختــزل في القيــود الحديديــة، أو في ضيق 
الزنازيــن، أو فــي الحرمــان من الحرية فحســب، بل 
امتــدت إلــى ما هو أخطر من ذلــك بكثير؛ إلى محاولة 
تقويــض الإنســان من داخلــه، واســتهداف منظومته 
النفسية والعقلية، حتى يغدو الألم حالة دائمة، واليأس 
أسلوبًا للحياة، والانهيار النفسي نتيجة متوقعة لمسار 
طويل من القهر والإذلال. فحين يصبح التعذيب منهجًا، 
لا يعود الجســد وحده هو الضحية، وإنما العقل أيضًا، 

بما يحمله من قدرة على الصمود، والإرادة، والأمل.

 
بقلم : د.رائد ناجي

»أحمــد« اســم مســتعار اختيــر لحمايــة هوية أســير 
فلســطيني، استنادًا إلى شــهادة حية رواها أحد الأسرى 
المحررين عمّا شــاهده داخل ســجن عوفر. ووفقًا لهذه 
الشــهادة، فقد الأسير اتزانه العقلي بعد تعرضه، بحسب 
الرواية، لظروف قاســية من القمع والتعذيب المستمر، 
حتــى بلــغ بــه اليأس حــد محاولــة إنهاء حياتــه داخل 
الزنزانة. ويقول الأســير المحــرر إن رفاقه تمكنوا من 
إنقاذه في اللحظات الأخيرة، غير أن ما أعقب ذلك كان 
أكثــر إيلامًا؛ إذ يشــير إلى أن الأســير تعرض للصعق 
بمســدس كهربائي أمام الأسرى، قبل أن يُنقل إلى جهة 
مجهولة، ليظل مصيره غير معروف حتى هذه اللحظة.
ســواء أكانت هذه الشــهادة تمثل حالة فردية أم نموذجًا 
يتكرر داخل الســجون، فإنها تفتح الباب أمام سؤال بالغ 
الأهميــة: إلى أي مدى يمكن أن يبلــغ التعذيب أثره في 
النفــس البشــرية؟ وكيف يمكن لإنســان أن يفقد توازنه 
العقلي نتيجة بيئة تبُنى على الخوف، والعزل، والإهانة، 
والحرمــان المســتمر مــن أبســط مقومــات الكرامــة 

الإنسانية؟
إن الإنســان يمتلك قــدرة مذهلة علــى التكيف مع الألم 
الجســدي، لكنه يبقى أكثر هشاشة أمام التعذيب النفسي 
المتواصــل. فالحرمان من النوم، والعــزل الانفرادي، 
والإذلال، والتهديــد، والخــوف الدائم، كلهــا عوامل قد 
تتراكــم لتُحــدث تصدعًا عميقًــا في التوازن النفســي، 
خصوصًــا إذا اســتمرت لفتــرات طويلــة دون أفق أو 
علاج أو حماية. ولهذا، فإن الانهيار النفســي لا يحدث 
فجــأة، وإنما يكون فــي الغالب نهاية رحلــة طويلة من 

الاستنزاف الداخلي.
والأخطــر من ذلــك أن محاولــة إنهاء الحيــاة لا تعني 
بالضرورة رغبة الإنســان في المــوت، وإنما قد تكون 
تعبيرًا مأساويًا عن شعوره بأن الحياة، في تلك اللحظة، 

أصبحت أشد قسوة من الموت نفسه. إنها صرخة يائسة 
يطلقها العقل عندما يعجز عن احتمال المزيد من الألم، 
وعندما يشــعر الإنسان بأنه فقد السيطرة على مصيره، 

وعلى قدرته في الدفاع عن ذاته.
اســتنادا إلــى تفاصيــل هذه الشــهادة، فــإن التعامل مع 
هــذه الحالة بالصعق الكهربائي بــدلًًا من تقديم الرعاية 
الطبيــة والنفســية يطرح تســاؤلات إنســانية وأخلاقية 
عميقة. فالإنســان الذي ينهار نفسيًا يحتاج إلى الاحتواء 
والعلاج، لا إلى مزيد من العقاب. كما أن تنفيذ ذلك أمام 
بقية الأســرى، إن ثبت، يحمل رســالة ترهيب جماعية 
تتجاوز الشــخص المستهدف، لتصل إلى كل من يشاهد 
المشــهد، فيتحــول الألم الفــردي إلى وســيلة لإخضاع 

المجموعة بأكملها.
ولعــل أخطر ما في التعذيب النفســي أنه لا يترك آثارًا 
واضحــة على الجســد كمــا تفعل الكدمــات والجروح، 
لكنــه يتــرك ندوبًا قد ترافق الإنســان ســنوات طويلة. 
فاضطرابــات مــا بعد الصدمــة، والاكتئــاب المزمن، 
ونوبــات الهلــع، والقلق المســتمر، وفقدان الإحســاس 
بالأمــان، كلهــا جراح غير مرئية، لكنها قد تكون أشــد 
فتــكًا من الجــراح الجســدية. ولذلك أصبحــت الصحة 
النفسية اليوم أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها إنسانية 

أماكن الاحتجاز في العالم.
ولا تقــف آثار هذه المعاناة عند الأســير وحده، بل تمتد 
إلى أســرته ومجتمعه. فكل أســير يخــرج مثقلًًا بآلامه 
النفســية يحمل معه قصة تحتاج إلى سنوات من العلاج 
والتأهيــل. وكل أم تنتظر خبرًا عــن ابنها، وكل زوجة 
تترقــب اتصــالًًا، وكل طفــل يكبــر بعيدًا عــن والده، 
يعيشــون هم أيضًا أشــكالًًا مختلفة من الأســر النفسي، 
حيث يصبــح القلق رفيقًا دائمًا، ويغدو الغموض عقوبة 

جماعية تطال العائلة بأكملها.
أمــا اختفــاء »أحمد« بعد نقله إلى جهــة مجهولة، وفق 
الشــهادة، فيضيــف بعدًا آخر مــن المعانــاة. فالمصير 
المجهول أحد أقســى أشــكال الألم الإنساني؛ لأنه يترك 
الباب مفتوحًــا أمام كل الاحتمــالات، ويجعل الانتظار 
نفســه نوعًا من العذاب المســتمر. فالإنسان يستطيع أن 
يتعامــل مع الحقيقة مهما كانت قاســية، لكنه ينهار أمام 

الغموض الذي لا نهاية له.
حمايــة  واتفاقيــات  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  إن 
المحتجزيــن، لــم تصُغ مــن أجل ترف قانونــي، وإنما 
جاءت لتضع حدودًا دنيا لصون كرامة الإنسان حتى في 
أكثر الظروف قسوة. فالرعاية الطبية والنفسية، وحظر 
التعذيب، ومنع المعاملة المهينة، ليســت امتيازات تمنح 
لهــذا الأســير أو ذاك، بــل هي حقــوق أصيلة لا يجوز 

الانتقاص منها تحت أي ظرف.
ومن هنــا، فإن مثل هذه الشــهادات تســتوجب اهتمامًا 
جادًا من المؤسسات الحقوقية، والهيئات الطبية الدولية، 
والجهات المختصة بتوثيق الانتهاكات، من أجل التحقق 
مــن الوقائــع، ومتابعــة مصيــر المفقوديــن، وضمان 
وصــول الرعاية إلى كل من يحتــاج إليها داخل أماكن 
الاحتجاز. فالصمت أمام معاناة الإنسان لا يقل خطورة 
عن المعاناة نفســها، لأن الصمت يمنح الانتهاك فرصة 

للاستمرار بعيدًا عن أنظار العالم.
لقد أثبت التاريخ أن السجون لم تكن يومًا مجرد جدران 
وأســاك شــائكة، بل كانت مرآة تعكس طبيعة السلطة 
التي تديرها، ومدى احترامها للإنســان وحقوقه. وحين 
يتحــول الســجن إلى فضــاء يسُــتهدف فيــه العقل كما 
يسُــتهدف الجســد، فإن القضية تتجاوز حدود الاعتقال 
إلــى أزمة أخلاقيــة وإنســانية تمس الضميــر العالمي 

بأسره.
إن قصــة »أحمد«، كما نقلها الأســير المحرر، ليســت 
مجــرد رواية عن فرد مكلــوم، بل هي تذكير بأن خلف 
كل باب حديدي حكاية قد لا تصل إلى الإعلام، وخلف 
كل رقم في قوائم الأســرى إنســان لــه ذاكرة، وأحلام، 

وأهل ينتظرونه، وقلب أنهكه الانتظار. 

حين يُغتال العقل خلف القضبانحين يُغتال العقل خلف القضبان
حين يُذكر الأســر، تتجــه الأبصار إلى 
الزنازين، وإلى الأبواب الحديدية، وإلى 
القيــود التي تكبّــل الأيــدي. لكن هناك 
ســجن آخر لا جــدران لــه، ولا أقفال، 
ولا أبــراج مراقبة، ومــع ذلك قد يكون 
أشــد قســوة من الزنزانة نفســها. إنه 
سجن الإبعاد... ذلك العقاب الذي أراده 

الاحتلال امتدادًا للأسر، لا نهايةً له.
 

بقلم : عبد العظيم عبد الحق حسن

ظــن الناس أن الأســير حيــن خرج من 
ســجنه قد نــال حريته، لكــن الحقيقة أن 
كثيــرًا من الأســرى لــم يخرجــوا إلى 
الحريــة، بــل خرجوا إلى منفــى جديد. 
تبدلــت الجــدران بالحــدود، وتغيــرت 
الزنازين بالخرائــط، لكن الألم بقي هو 

الألم، والحرمان بقي هو الحرمان.
فالغربة ليســت حقيبة سفر، ولا ختمًا 
على جواز، ولا رحلةً إلى بلاد بعيدة. 
الغربــة أن تســتيقظ كل صباح وأنت 
تعــرف أن وطنــك أقــرب إليــك من 
نبض قلبــك، لكنه أبعد مــن أن تبلغه 
يدك. أن ترى البلاد في خيالك، وتشم 
رائحة ترابها في ذاكرتك، بينما يحول 

الاحتلال بينك وبين شــجرة زرعتها، 
أو قبــر أمك، أو عناق طفل كبر دون 

أن تكبر معه.
والأشــد مرارة أن الاحتلال لم يكتفِ 
بإبعاد الأســير عن وطنه، بل حاصر 
حتــى اللقــاء. فمنــع آبــاءه وأمهاته، 
وزوجاتــه وأبنــاءه، من الســفر إليه، 
وكأن العقوبة يجب أن تطال الجميع. 
فأصبح المنفى لا ينهش قلب الأســير 
وحــده، بل ينهش قلوب أســرته كلها. 
هنــاك أبٌ ينتظر ابنه، وأمٌ تذبل وهي 
تحلم بعنــاق ولدها، وأطفال يحفظون 
ملامــح آبائهم من الصــور أكثر مما 

يعرفونها من الحياة.
ولم يتوقــف هذا الظلم عنــد من أبُعد 
خارج فلســطين، بل طــال أيضًا من 
أبُعد من الضفة الغربية إلى غزة. فهو 
في وطنه... لكنه غريب. يرى ســماء 
فلســطين، ويتنفس هواءها، لكن بينه 
وبين أهله حواجز وأسلاك وقرارات 
احتــال. أي مفارقــة أقســى مــن أن 
يكون الإنســان في وطنــه، ومع ذلك 

يُعامل كأنه في أقصى المنافي؟
إنهــا غربــة لا تُقــاس بالكيلومترات، 
بــل بعــدد الأعيــاد التــي تمــر دون 
لقاء، وبعــدد الجنائز التي غاب عنها 
الأبنــاء، وبعدد الأعــراس التي بقيت 
فيها الكراسي فارغة، وبعدد الأمهات 
اللواتــي رحلن وهــن ينتظرن لحظة 

احتضان أبنائهن المحررين.
لقــد كنــا نظــن أن الحرية هي كســر 
القيد، ثم اكتشــفنا أن الحرية الحقيقية 
هــي أن تنام مطمئنًا بيــن أهلك، وأن 
توقظــك أمــك، وأن يركــض أطفالك 
بــا تصريــح، وأن تعانــق  نحــوك 

إخوتــك دون أن يتحكــم الاحتلال في 
موعد اللقاء أو مكانه.

إن سياســة الإبعاد ليست إجراءً أمنيًا 
كمــا يدّعي الاحتــال، بل هي عقوبة 
جماعيــة مكتملة الأركان، تســتهدف 
الإنســان فــي روحــه قبــل جســده، 
والأســرة في كيانها قبل أفرادها. إنها 
محاولة لتمزيق العلاقة بين الفلسطيني 
وأرضــه، وبيــن الأب وأبنائه، وبين 
الأم وولدها، وبين الإنسان وذاكرته.

فــإن قضيــة الأســرى  ومــن هنــا، 
المبعدين ليست قضية إنسانية فحسب، 
بل قضية وطنية وسياســية وأخلاقية، 
لأنها تمس أحد أبسط حقوق الإنسان، 
وهو حقه في أن يعيش بين أهله، وفي 
وطنــه، دون أن يتحــول التحرر من 

السجن إلى بداية سجن آخر.
إن هؤلاء الأسرى لا يطلبون امتيازًا، 
ولا يبحثون عن مكافأة، وإنما يطالبون 
بحق طبيعي تكفله الشرائع والقوانين 
الإنســانية كافــة: أن تنتهــي عقوبــة 
الســجن بخروجهم منه، لا أن تستمر 
بأشــكال أخرى تحت اســم الإبعاد أو 

المنفى أو الحرمان من اللقاء.
لقد خرجوا من السجن... لكن السجن 
لــم يخــرج منهــم. ومــا دام الأســير 
محرومًا من وطنــه، أو محرومًا من 
أســرته، أو محرومًــا مــن عناق أمه 
وأطفاله، فإن الحرية ســتبقى ناقصة، 
أن  علــى  شــاهدًا  الإبعــاد  وســيبقى 
الاحتلال لا يكتفي بسلب الأرض، بل 

يسعى إلى سلب الإنسان نفسه.

* أسير محرر يقبع في القاهرة

خرجوا من السجن... ولم يخرج السجن منهمخرجوا من السجن... ولم يخرج السجن منهم

في كل صباحٍ تشــرق فيه الشــمس على 
فلســطين، ثمــة رجــال ونســاء وأطفال 
لا يــرون نورهــا إلا مــن خلــف قضبان 
الحديد، لكنهم يحملون في قلوبهم شمسًا 
أخرى لا يســتطيع السجّان حجبها. إنهم 
الأســرى الفلســطينيون، الذيــن لــم يعد 
اعتقالهــم مجرد إجــراءٍ أمني، بل تحوّل 
إلى سياسة تستهدف الإنسان الفلسطيني 
في وجوده وكرامته ووعيه، في محاولةٍ 

لكسر إرادته واقتلاع انتمائه لوطنه.
 

بقلم: سامي إبراهيم فودة

لقــد كانت الحركة الأســيرة، على امتداد 
عقــود النضــال الوطنــي، إحــدى أكثــر 
صفحــات القضيــة الفلســطينية إشــراقًا 
الزنازيــن  جــدران  بيــن  فمــن  وثباتًــا. 
خرجــت قيادات وطنية، وكُتبت مؤلفات، 
وصيغــت مبادرات، وتخرجت أجيال في 
مدرسة الصبر والإيمان بالحرية. لم تكن 
الســجون يومًا مقابر للأحلام، بل تحولت 
إلى مــدارس للنضال، وجامعات للوعي، 

ومصانع لإرادة لا تعرف الانكسار.
شــهدت  الأخيــرة  الســنوات  أن  غيــر 
تصعيــدًا خطيرًا في أوضاع الأســرى، 
مع ازديــاد حملات الاعتقال، وتشــديد 

الإجــراءات العقابيــة، والتضييق على 
حقوقهم الأساســية، من العلاج والتعليم 
العــزل  محــاولات  إلــى  والزيــارة، 
والإذلال والتجويــع. إنها ممارســات لا 
تستهدف الأســير وحده، وإنما تستهدف 
أســرته وشــعبه، في محاولة لإضعاف 
الروح الوطنية وكســر صمود المجتمع 

الفلسطيني بأسره.
ورغــم ذلــك، بقــي الأســرى أوفيــاء 
لقضيتهــم، مؤمنيــن بــأن الحريــة حق 
مهمــا  القيــد  وأن  بالتقــادم،  يســقط  لا 
طــال عمره لا يســتطيع أن يهزم إرادة 
الإنسان. لقد أثبتوا أن السجن قد يحاصر 
الجسد، لكنه يعجز عن أسر الفكرة، وأن 
الأغلال مهما اشتدت، تبقى أضعف من 

عزيمة من يؤمن بعدالة قضيته.
إن معاناة الأســرى ليست شأنًا فلسطينيًا 
فحســب، بل هي قضية إنســانية تتطلب 
موقفًا أخلاقيًا من العالم أجمع. فلا يجوز 
أن تبقــى المواثيــق الدولية حبــرًا على 
ورق، بينمــا يتعــرض آلاف الأســرى 

لانتهــاكات تمــس كرامتهــم وحقوقهــم 
الأساســية. إن العدالة لا تتجزأ، وحقوق 
الإنســان لا ينبغي أن تخضع للحسابات 

السياسية أو ازدواجية المعايير.
ولعل أكثر ما يؤلم في قضية الأســرى، 
أن أمهاتهــم وآباءهم وأبناءهم يعيشــون 
معهم الأســر بصورة أخرى؛ ينتظرون 
زيــارة قــد تمُنع، ورســالة قــد تتأخر، 
وخبــرًا قد يحمل الفــرح أو الفاجعة. إن 
الاحتــال لا يعتقل فردًا واحدًا، بل يثقل 
قلــب عائلة بأكملها، ويترك في كل بيت 

حكاية انتظار لا تنتهي.
إن الوفاء للأســرى لا يكون بالشعارات 
وحدهــا، بــل بإبقــاء قضيتهــم حاضرة 
فــي الوعــي الوطنــي، وفــي الإعلام، 
وفي المحافــل القانونية والدبلوماســية، 
الجــاد مــن أجــل حمايتهــم،  والعمــل 
والدفاع عن حقوقهم، ومحاســبة كل من 
ينتهك إنســانيتهم. فهم ليســوا أرقامًا في 
الســجون، بل أسماء صنعت تاريخًا من 
الصمود، ودفعت أعمارها ثمنًا للحرية.

د بالأغلال د بالأغلالالأسرى الفلسطينيون... لأنَّ الكرامةَ لا تقيَّ الأسرى الفلسطينيون... لأنَّ الكرامةَ لا تقيَّ
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لــم يكــن أول مــا طلبتــه الصحفية 
إســراء  المحــررة  الفلســطينية 
أشرف خمايســة طعامًا فاخرًا، ولا 
رحلــةً لتعويــض شــهور الغيــاب، 
ولا حتــى النوم في ســرير منزلها. 
كل ما أرادته بعد تســعة أشــهر من 
الاعتقــال هو أن تعانق طفلها، وأن 
تمرر فرشــاةً في شعرها الذي حُرم 
من أبسط مظاهر العناية طوال فترة 

احتجازها.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وحيــن خرجــت مــن بوابة ســجن 
الدامــون، لم تصف لحظــة الحرية 
بأنهــا نهايــة الاعتقــال، بــل ولادة 
جديدة بعد موتٍ بطيء، قائلة: “إحنا 
انولدنا من جديد… كنا عايشــين في 

قبر”.
بهــذه الكلمــات اختزلــت المصورة 
الصحفية الفلســطينية تجربة تســعة 
أشهر من العزل والقهر والحرمان، 
تاركــة خلفهــا نحــو مئــة أســيرة 
فلسطينيّة ما زلن يواجهن الظروف 
ذاتهــا، وحاملة رســالة واحــدة إلى 

العالم: “أنقذونا قبل أن تفقدونا”.

اعتقال بسبب منشور

كانــت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت 
خمايسة )30 عامًا(، وهي مصورة 
فوتوغرافيــة ومصممة جرافيك من 
بلــدة تفوح غــرب الخليل، فجر 11 
أكتوبر/تشــرين الأول 2025، بعد 
اقتحام منزل عائلتها بقوة عســكرية 
كبيــرة. ووجّهــت إليهــا لاحقًا تهمة 
التواصل  “التحريض” عبــر مواقع 
باتــت  تهمــة  وهــي  الاجتماعــي، 
تســتخدمها ســلطات الاحتلال على 
نطاق واســع منــذ أكتوبر/تشــرين 
الأول 2023 لملاحقة الفلسطينيين 

على خلفية نشاطهم الرقمي.

وخلال الأشــهر التسعة التي قضتها 
في سجن الدامون، خضعت للتحقيق 
والعــزل الانفرادي، قبــل أن يفرج 

عنها الخميس الماضي.

“ما كنا نعرف كم الساعة”

تصف خمايســة الحياة داخل السجن 
بأنهــا حالة من الانقطاع الكامل عن 
العالم، حيث يغيب الزمن كما تغيب 

الحياة نفسها.
تقول: “ما بنســمع أخبار عن العالم، 

حتى إنك ما بتعرفي كم الساعة.”
لرؤيــة  محاولاتهــا  أن  وتضيــف 
الشــمس كانت تنتهي دائمًا بمشــهد 
المعدنيــة،  والأســاك  القضبــان 

دون أي وســيلة لمعرفــة الوقت أو 
الإحساس بتعاقب الليل والنهار، في 
واقــع تصفه بأنه أقــرب إلى العيش 

داخل قبر مغلق.

حين تصبح فرشاة الشعر حلمًا

لــم يكــن الحرمــان داخل الســجن 
مقتصرًا علــى الحرية، بل امتد إلى 
أدق تفاصيــل الحيــاة اليومية، حتى 
تلك التي ترتبط بالكرامة الإنســانية 

والهوية الشخصية.
تــروي خمايســة أن إدارة الســجن 
صــادرت ملابس الصــاة الملونة، 
واســتبدلتها بملابــس بنيــة موحدة، 
فيمــا كانــت الســجانات يصــادرن 
حتــى ربطات الشــعر التي تصنعها 

الأسيرات من بقايا القماش.
وتقول بأســى: “كان نفســي أمشــط 
شــعري بفرشاية… تسعة شهور ما 

حطيت فرشاية بشعري.”
وعندمــا وقفــت أمــام المــرآة بعــد 
الإفــراج عنهــا، لــم تتعــرف إلــى 
ملامحهــا بســهولة، قبــل أن تعانق 
طفلهــا وتهمس له: “أنــا طلعت من 

القبر.”

غذاء لا يكفي طفلًًا

عــن ظــروف  وتكشــف خمايســة 
معيشــية قاسية داخل المعتقل، حيث 
كانت الوجبات، بحســب وصفها، لا 

تكفي طفلًًا صغيرًا.
وتوضح أن الطعام كان يقتصر على 
ثــاث ملاعق من الأرز، وقليل من 
الخضار الفاســدة، وأقــل من 200 
ملليلتــر من الشــوربة، مضيفة: “لو 
حطيــت هالأكل لولد صغير ما راح 

يرضى ياكله.”
أو  العــاج  علــى  الحصــول  أمــا 
الحجــاب،  أو  الصيفيــة  الملابــس 
فكان يتطلب تقديم شــكاوى متكررة 
واللجــوء إلــى المحاكــم، فــي ظل 
تجاهل إدارة السجن لأبسط الحقوق 

الأساسية للأسيرات.

العقاب على قطعة قماش

وتصف خمايســة سياســة العقوبات 

داخــل الســجن بأنهــا امتــدت إلــى 
تفاصيل لا يمكن تخيلها.

فقــد كانت قوات القمع تقتحم الغرف 
في ســاعات الليل لأسباب وصفتها 
بـ”التافهة”، منها العثور على سبحة 
صنعتها الأســيرات من القماش، أو 
قطعــة كرتون اســتخدمنها للتخفيف 
مــن حــرارة الصيــف، بحجــة أنها 

تشكل خطرًا أمنيًا.
وتشير إلى أن الغرفة الواحدة كانت 
تضــم مــا بيــن 12 و14 أســيرة، 
فيمــا تعرضت الأســيرات لعقوبات 
جماعيــة امتــدت لأســابيع، بذريعة 
العثور على حبة دواء أســفل إحدى 

الخزائن.

الحرية… المطلب الوحيد

ورغــم شــهور الحرمــان الطويلة، 
تؤكد خمايســة أن أكثر ما تغير بعد 
الإفراج عنها هو نظرتها إلى الحياة.
وتقول إن كل من التقاها كان يسألها 
عن الطعام الذي تشــتهيه أو الأشياء 
التــي ترغب بهــا، لكنها كانت تردد 

دائمًا: “ما بدي إشي من الدنيا.”
وتضيف أن جميع الأسيرات اللواتي 
تركتهــن خلفها لا يحلمن إلا بشــيء 

واحد: العودة إلى عائلاتهن.
 “تركت خلفي 90 أسيرة، كل وحدة 
إلها عيلة وحلم… وحدة بدها ترجع 
لأولادهــا، ووحــدة لأمهــا وأبوها، 
ووحــدة لجامعتها وشــغلها… كلهم 

بدهم ترجع ضحكتهم.”

رسالة من خلف القضبان

ســجن  إســراء خمايســة  غــادرت 
الدامــون، لكــن جــزءًا كبيــرًا منها 
بقــي خلــف الأبــواب الحديدية مع 
الأســيرات اللواتي ما زلن ينتظرن 

الحرية.
ولــم تحمــل معهــا بيانًا سياســيًا أو 
خطابًــا طويلًًا، بل رســالة إنســانية 
واحدة، تختصر ما تعيشــه النســاء 
الســجون  داخــل  الفلســطينيات 
الإسرائيلية، وتختزل خوفهن من أن 

يسبق النسيان حريتهن:

“أنقذونا… قبل أن تفقدونا.”

حين يُغتال العقل خلف القضبانحين يُغتال العقل خلف القضبان
ليســت كل الســجون ســواء، فهناك أماكن 
داخل ســجون الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن 
وصفهــا إلا بأنهــا “مقابر للأحيــاء”. إنها 
زنازيــن العــزل الانفــرادي، حيــث يُحاصر 
الإنســان بجدران صامتة، ويُحرم من أبسط 
حقوقه، ويُتــرك ليواجه التعذيب الجســدي 
والنفســي وحيدًا، في محاولة لكسر إرادته 

وإطفاء نور الأمل في قلبه.
 

بقلم ثامر سباعنة
مركــز كــن بلســما للتدريــب والأبحــاث – 

فلسطين

ومــن زيــارة اليوم للأســير المعــزول بلال 
مروان البرغوثي، تتجســد هذه المأساة بكل 
تفاصيلها المؤلمة. خرج بلال منهك الجسد، 
نحيــاً، وقد حفرت ســنوات العــزل آثارها 
علــى وجهه وجســده، بينما مــا تزال روحه 

شامخة لا تعرف الانكسار.
مــا يجري في عزل “جانوت” يتجاوز حدود 
العقوبات التــي تعرفها القوانيــن، فهو عالم 
مــن التعذيب المســتمر. الضرب لا يتوقف، 
والإذلال أصبــح جــزءًا مــن تفاصيل الحياة 

اليوميــة، أمــا الطعــام فلا 
يكاد يسد الرمق، بل يروي 
الزائرون أن السجّان يسكبه 
ثــم  عمــدًا علــى الأرض، 
يأمــر الأســرى بتناوله عن 
التراب، في مشــهد يجســد 
الإهانــة  درجــات  أقصــى 

وانتهاك الكرامة الإنسانية.
وفــي تلك الزنازين لا توجد 
“فورة” تخفف وطأة العزلة، 
ولا لقــاءات بين الأســرى، 
ولا حديــث يبــدد الصمــت 
الوحيــد  الصــوت  الثقيــل. 
الذي يتــردد بيــن الجدران 

هو صرخات الأســرى أثناء التعذيب، بينما 
يقف العالم صامتًا أمام هذه الجرائم.

هناك يقبع عدد من رموز الحركة الأســيرة، 
ومنهم الأسير حسن ســامة، والأسير بلال 
مروان البرغوثي، والأســير عباس الســيد، 
والأسير جمال الهور، والأسير مهند شريم، 
إلى جانب أســرى آخريــن يواجهون ظروفًا 
لا تحتملهــا النفوس. إنهم جبــال من الصبر 
والإيمــان، يحــاول الاحتــال عزلهــم عن 
العالــم، لكنه يعجز عــن عزلهم عن مبادئهم 

وإيمانهم.
ورغم كل هذا الألم، حمل بلال رســالة قلبت 
موازين المشهد. فالزائر جاء ليشد من أزره 
ويواســيه، لكنه وجد نفسه أمام أسير يواسي 
زواره ويزرع الطمأنينــة في قلوبهم. كانت 

وصيته بسيطة لكنها عظيمة:
 “ديــروا بالكم على دينكــم.. والله إننا بمعية 

الله رغم كل هذا الوجع، فلا تقلقوا علينا.”
هــذه الكلمــات تختصــر مدرســة كاملة في 
الصبــر والثبــات. فالجســد قد يرُهــق، لكن 

العقيدة لا تقُهر، والقيود قد تحُكم، لكن الروح 
المؤمنة تبقى أوسع من كل الزنازين.

إن معاناة الأســرى المعزولين ليست قضية 
أفــراد، بل قضية إنســانية تســتدعي تحركًا 
جادًا من المؤسسات الدولية والحقوقية، ومن 
أحرار العالم، للضغط من أجل إنهاء سياسة 
العزل الانفرادي التــي تعُد، وفق العديد من 
الهيئات الحقوقية، شــكلًا من أشكال المعاملة 
القاســية واللاإنســانية، وقد ترقى في بعض 

الظروف إلى التعذيب.
ويبقى الســؤال المؤلم: كم من الوقت سيظل 
فــي  وحدهــم  يقاومــون  الأســرى  هــؤلاء 
تلــك الزنازين المعتمــة بينما يكتفــي العالم 

بالمشاهدة؟
ختامًــا، لا نملــك إلا أن نرفع الدعاء إلى الله 
عــز وجل أن يفرج كربهم، وأن يثبتهم، وأن 

يجعل صبرهم نورًا وحريةً قريبة.
اللهــم أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف، 
واشــف مرضاهــم، وفــك قيدهــم، واكســر 
سلاسلهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجًا، 
ومن كل هم فرجًا، إنك على كل شيء قدير.

معزولو سجون الاحتلال... حين يتحول السجن إلى مقبرة للأحياءمعزولو سجون الاحتلال... حين يتحول السجن إلى مقبرة للأحياء

منذ أيام، تلقت عائلة الأسير ياسين حلمي 
حامد كركري )49 عاماً( من بلدة ســالم 
شرق نابلس، معلومات عبر هيئة شؤون 
الأســرى والمحررين تفيد بتدهور خطير 
فــي وضعه الصحي، بعد أن أصبح يعاني 
من عدة أمراض وإصابات مســتجدة منذ 
اعتقاله، في ظل حرمانه من العلاج، قبل 
أن يضطر إلى خوض إضراب مفتوح عن 
الطعــام والمــاء لمدة ثمانية أيــام، انتزع 
بعده حقه في النقل إلى المستشــفى لتلقي 

العلاج.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وكان الأسير كركري قد أمضى سابقاً 18 
عاماً متواصلة في ســجون الاحتلال، قبل 
أن يتحــرر في 8 نيســان/أبريل 2019. 
وخلال فترة حريته، لم يكن يعاني ســوى 
من جلطة في القدم اليسرى، ولم يكن لديه 

أي سجل مرضي آخر يذُكر.
أعــاد   ،2026 أيار/مايــو   12 وفــي 
الاحتلال اعتقاله. وخلال أقل من شهرين، 
تعرض لتدهــور صحي كبيــر، إذ أفادت 
عائلته بأنه تعرض لاعتداء وحشــي داخل 
ســجن عوفر، أسفر عن كسور في القفص 
الصدري من الجهتين اليمنى واليســرى، 

إضافــة إلــى تعرضه 
مباشــرة  لضربــات 
الطحال  على منطقتي 
أدى  مــا  والكلــى، 
حالتــه  تدهــور  إلــى 
أن  دون  الصحيــة، 

يتلقى العلاج اللازم.
العائلــة  أكــدت  كمــا 
أن كركــري تعــرض 
لثــاث جلطات قلبية، 
قبــل  إحداهــا  كانــت 
الاعتقــال، فيما وقعت 
الجلطتــان الأخريــان 

خــال فتــرة اعتقاله الحاليــة، إضافة إلى 
اكتشــاف كتل فــي منطقة الصدر، وســط 
اســتمرار سياسة الإهمال الطبي وحرمانه 
مــن الرعايــة الصحيــة اللازمــة، الأمر 
الذي دفعــه إلى الإضراب حتــى نقُل إلى 

المستشفى.
وتشــير العائلــة إلــى أن حالتــه الصحية 
تســتوجب متابعة طبية عاجلة وفحوصات 
دوريــة، في وقــت يعيش فيــه داخل بيئة 
اعتقالية تنتشــر فيها الأمــراض الجلدية، 
إلى جانب معاناته من نقص حاد في كمية 
ونوعية الطعام، شــأنه شأن باقي الأسرى 

في سجن عوفر.
وأضافــت العائلــة أن الأســير كان يــزن 
نحــو 100 كيلوغرام قبــل اعتقاله، لكنه 
فقد جــزءاً كبيراً من وزنه نتيجة سياســة 
التجويــع وســوء ظروف الاحتجــاز. كما 
يتعــرض، مــع بقيــة الأســرى، لعقوبات 
جماعية متواصلة، شملت مصادرة جميع 
مقتنياتهم الشخصية، بحجة استمرار حالة 
الطوارئ، ولا يسُــمح لهــم بالخروج إلى 

“الفــورة” إلا لمــدة نصف ســاعة يومياً، 
تتخللهــا عمليات تفتيــش وإهانات وإجبار 
إلــى  الأســرى علــى الركــوع والنظــر 

الأرض.
والأســير ياسين كركري ضابط في جهاز 
الأمــن الوطنــي برتبة عميــد، وهو زوج 
وأب لطفلتيــن صغيرتيــن، تــزوج بعــد 
تحــرره من اعتقــال دام 18 عاماً. وتؤكد 
عائلته أن الأشــهر القليلة التي أمضاها في 
اعتقاله الحالي كانت أشد قسوة من سنوات 
اعتقاله السابقة، في ظل ما تعرض له من 
اعتــداءات وتدهــور صحــي، إضافة إلى 
اســتمرار احتجــازه دون معرفــة موعــد 

محاكمته أو التهم الموجهة إليه.
وتناشــد عائلة الأسير كركري المؤسسات 
الحقوقية والإنسانية، ومؤسسات الأسرى، 
وكافــة الجهــات الدولية، التدخــل العاجل 
لإنقــاذ حياتــه، والضغــط على ســلطات 
الاحتلال لتوفير العلاج الفوري والشــامل 
لــه، والعمــل علــى الإفراج عنــه قبل أن 
تتفاقــم حالته الصحيــة بصورة قد يصعب 

تداركها.

ياسين الكركري..من إصابة محدودة قبل الاعتقالياسين الكركري..من إصابة محدودة قبل الاعتقال
 إلى سلسلة أمراض داخل السجن إلى سلسلة أمراض داخل السجن



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .

الخميس 24  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 13 ربيع الثاني 1448 هـ

عائلــة  تخــوض  عاميــن،  منــذ 
الأســير عبــد الله ظافــر بشــناق 
(24 عامًا(، من بلدة كفر عبوش 
قضاء طولكــرم، معركةً من أجل 
تأمين نظارة طبية لابنها. وتمتلك 
العائلــة تقارير طبية تؤكد حاجته 
الملحّــة إلــى نظــارة تمكّنــه من 
ممارســة حياتــه اليوميــة داخل 
السجن، ورؤية زملائه الأسرى.

 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وبذلــت العائلــة جهــودًا كبيــرة، 
بالتعاون مع مؤسســات الأسرى، 
لتوفير هذا الحق الإنساني البسيط، 
إلا أن جميــع المحــاولات بــاءت 
بالفشــل، في ظل حرمان الأسرى 
مــن أبســط مقومــات الحيــاة منذ 
الســابع من أكتوبر/تشرين الأول 
2023، ومــا رافقــه من تشــديد 
غيــر مســبوق علــى أوضاعهــم 
داخل الســجون. واليوم لا تطالب 
العائلة إلا بحق ابنها في الحصول 
على نظارة طبية، ولا شيء أكثر.
واعتقُــل عبــد الله بشــناق بتاريخ 
23/6/2024، ولا يزال موقوفًا 
دون صــدور حكم بحقــه. ويقبع 
في ســجن مجدو، حيث يعاني من 
انتهــاكات متواصلة وحرمان من 
أبسط الحقوق الأساســية. وتقول 
عائلتــه: “دخــل عبد الله الســجن 
بــوزن 90 كغــم، وأصبــح اليوم 
يــزن 57 كغــم، كمــا يعاني من 
آلام في ســاقيه، ولا تقدّم له إدارة 
الســجن ســوى المســكنات، دون 

تشخيص أو علاج حقيقي.”
وخــال فترة اعتقاله، فقد عبد الله 
33 كغم من وزنه نتيجة سياســة 
التجويع. واليــوم يخوض معركة 
أخرى داخل ســجن مجدو، بعدما 

بات غير قــادر على رؤية وجوه 
الأسرى من حوله، إذ نقل لعائلته 
رســالة قال فيها: “لم أعد أستطيع 
رؤية وجوه الأسرى الذين معي.”
كمــا أصُيــب عبــد الله بمــرض 
مــرات  )الســكابيوس(  الجــرب 
عديدة، ومــا إن يتعافى منه حتى 
يُصــاب بــه مجددًا، شــأنه شــأن 
عدد كبير من الأســرى، في ظل 
الظــروف الصحيــة المتدهــورة 

داخل السجون.
ويعاني كذلــك من رداءة الطعام، 
فيمــا أفادت محاميته بأن الملابس 
الزيــارة  أثنــاء  يرتديهــا  التــي 
مهترئة، ولا يملــك غيرها داخل 

السجن.
الرحمــن  عبــد  شــقيقه،  ويقبــع 
بشــناق )23 عامًــا(، في ســجن 
مجدو أيضًا، بعــد اعتقاله بتاريخ 
يــزال  ولا   ،26/9/2024
موقوفًا دون حكــم. وتؤكد العائلة 
أن أوضاعــه لا تقــل ســوءًا عن 
شــقيقه، وإن كانت حالته الصحية 
أفضــل قليــاً؛ إذ انخفــض وزنه 
مــن 115 كغم إلى 70 كغم، كما 
أصُيب هو الآخر بمرض الجرب 
مرات متكررة، ولا يزال يرتدي 

الملابس نفسها منذ فترة طويلة.
العائلــة  معانــاة  تتوقــف  ولــم 
عنــد اعتقــال نجليهــا، إذ هدمت 
بتاريخ  قوات الاحتــال منزلهــا 
10/9/2025، بعــد اقتحام بلدة 
كفــر عبــوش وتفجيــر الطابــق 

العلوي من المنزل.
ورغــم كل هــذه المعانــاة، فــإن 
مطلــب العائلــة اليــوم لا يتجاوز 
الاطمئنــان علــى صحــة ابنيها، 
وتوفيــر الحد الأدنى من مقومات 
الحياة لهما. فقد دخلا السجن وهما 
يتمتعان بصحة جيدة ويمارســان 
رياضة كمال الأجســام، أما اليوم 
فقــد أنهكهما الاعتقــال. وتطالب 
العائلــة بتوفير نظــارة طبية لعبد 
الله، وعــاج حقيقــي للشــقيقين، 
وإيــاء قضيتهما اهتمامًــا أكبر، 
بيــن  أســماؤهما  غابــت  بعدمــا 
آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل 

سجون الاحتلال.

عبد الله بشناق.. عبد الله بشناق.. 3333 كلغ  مفقودة  كلغ  مفقودة 
في كل بيت فلســطيني حكاية غياب، لكن ونظارة ما زالت ممنوعةونظارة ما زالت ممنوعة

غياب الأســير ليس غياب سفر عابر، ولا 
موتــا تطوى بعده صفحــات الانتظار، بل 
هو غيــاب معلق بيــن الدعــاء واليقين، 
وبيــن الصبر والأمــل، وبين صورة على 
الحائــط وموعد إفــراج قد يؤجــل بقرار 
ظالــم أو اعتقــال يتجــدد بلا ذنــب إلا في 

سبيل الله ودفاعا عن الأرض.
 

بقلم / الأسير المحرر - عامر أبو عرفة 

يكبــر الأبناء هنا بطريقة مختلفة، يكبرون 
قبــل  الســجون  أســماء  يتعلمــون  وهــم 
أســماء المدن، ويحفظون طــرق المحاكم 
وقاعاتهــا، ويعرفون معنــى الحرمان من 
رؤية آبائهم لأشهر وسنين، قبل أن يفهموا 

دروس التاريخ والجغرافيا.
طفــل يذهب إلى مدرســته في يومه الأول 
دون أن يمســك والــده بيــده، وآخر يحفظ 
ملامــح أبيه من الصــور القديمة أكثر مما 
يحفظها من الذاكرة، وثالث يســأل أمه كل 

ليلة: "هل سيعود أبي قبل أن أكبر؟"
فــي ســجون الاحتــال لا يعتقل الأســير 
وحــده، بــل تعتقل معــه تفاصيــل الحياة 
كلهــا؛ ضحكــة العيد، وصــورة التخرج، 
ومقعد الأب على مائدة الطعام، وحتى تلك 
الكلمــات الصغيرة التــي كان يرددها كل 

مساء فتمنح البيت طمأنينته.
وحيــن يكبــر الأبنــاء بعيــدا عــن آبائهم 
الأســرى، فإنهم لا يكبرون كما يكبر بقية 
الأطفال، بل يكبرون دفعة واحدة؛ يتحول 
الطفل إلــى رجل صغير يحمل هم البيت، 
وتتحــول الطفلة إلى ســند لأمها، تتقاســم 

معها وجع الانتظار والدعاء.
كــم من أســير حفظ تاريخ ميــاد ابنه من 
رســالة وصلت عبر محــام؟ وكم من أب 
سمع من الأسرى الجدد أخبار أبنائه الذين 
كبروا بعيدا عنه؟ وكم من طفل وقف قبالة 
ســجن منع من الوصول إليــه، يلوح بيده 
الصغيرة نحو نافــذة بعيدة، آملا أن تصل 

سلاماته إلى أبيه؟
لا أزال أذكــر تلك اللحظــات التي امتزج 
فيها الفرح بالحزن، حين بلغ أحد الأسرى 
عبــر محاميه أن الله رزقــه طفلا، وصله 
الخبر ناقصا؛ لا يعرف كيف يبدو وجهه، 
ولا فــي أي يــوم ولــد، ولا حتــى إن كان 

يشبهه أم يشبه أمه.
اســتقبل البشــرى بقلب الأب المشتاق، ثم 
عــاد إلــى زنزانته يحمل وجعــا أكبر من 
جدران الســجن نفســها، وخلف القضبان، 
حــاول أن يتخيــل ملامح طفلــه من فرط 
الشوق؛ تارة يراه بعينيه، وتارة يراه يشبه 

أمه، ثم يبتسم وحيدا كأن الطفل أمامه.
كبــر ذلــك الطفــل، بــدأ يخطــو خطواته 
الأولــى، ونطق كلماتــه الأولى، وضحك 
ضحكاتــه الأولــى، بينما والــده لا يعرف 
كيف أصبح شــكله، ولم يسمع صوته ولو 

لمرة واحدة.
كم هو قاس أن يتحول حق الأبوة إلى خبر 
ينقلــه محام، وأن تصبح ســنوات الطفولة 
مجرد تفاصيل تروى في رسائل الزيارة.

إن أقســى ما في الأسر ليس القضبان، بل 
السنوات التي تسرق من أعمار العائلات؛ 
أن يعــود الأب بعــد أعــوام طويلــة ليجد 
الطفل رجلا، والطفلة عروســا، والأم وقد 
أثقل الصبر قلبها، لكنها ما زالت تؤمن أن 

الله لا يضيع صبر المظلومين.
ومع ذلك، يخرج كثير من الأســرى أكثر 
ثباتا من السجان، لأنهم يؤمنون أن الحرية 
وعــد من الله، وأن خلف هذا الوجع شــعبا 
لا ينســى، وأبنــاء تربوا علــى الكرامة لا 

على الانكسار.
لهذا لا تقاس بطولة الأســير بعدد ســنواته 

فقط، بل بعدد القلــوب التي صبرت معه، 
وعــدد الأطفال الذيــن تعلموا مــن غيابه 

معنى الصبر والثبات والكرامة.
فهــؤلاء الأبنــاء الذيــن كبــروا بعيدا عن 
آبائهم الأسرى، لم يكونوا أبناء غياب، بل 
أبناء قضية، ورباهم الوجع ليكونوا أقرب 

إلى الله والحرية والوطن.

حين يكبر الأبناء بعيدا عن آبائهم الأسرى.. مشاهد من سجون الاحتلالحين يكبر الأبناء بعيدا عن آبائهم الأسرى.. مشاهد من سجون الاحتلال

لمنــازل الأســرى،  الليليــة  الاقتحامــات 
وطــرق الأبواب أحيانــاً وتفجيرها أحياناً 
أخرى، وجرّ الأسير أمام عائلته، وضربه 
وركله وتكبيل يديه وتعصيب عينيه، وإن 
كانت جميعها اعتداءات تحمل وحشــيةً لا 
يمكن وصفهــا، وانتهــاكاً لحرمة المنزل 
وأمــان الأطفال النيــام والعائلــة الآمنة، 
إلا أنهــا تظل أهون قليلًا من اعتقالٍ على 
يد قــواتٍ خاصة ترافقــه محاولة اغتيال 
وإطلاق نار، حتى وإن كان ذلك في وضح 
النهــار. وتظــل أهون مــن محاولة محو 
التفاصيــل الموجعة مــن ذاكرة من عاش 
لحظة الاعتقال الأولى وصوت الرصاص، 
ولا يزال يســمعه في أحيانٍ كثيرة، وكأن 
المشــهد، لهوله، يتكــرر أمام ناظريه في 

كل لحظة.
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في ذاكرة زوجة الأســير عمار عبد القادر 
نصــر الله )37 عاماً( من مخيم طولكرم، 

صــورةٌ حيـّـة للحظــة اعتقــال زوجها لا 
تغادر مخيلتهــا ولا أوجاع قلبها. فمن بين 
يديها اعتُقل، وأمام ناظريها أصابته قواتٌ 
خاصــة بالرصــاص. وإن كانت قد نجت 
بأعجوبة مما حدث أثناء مرافقتها له، فإنها 
نجت بجســدها فقط، أما روحها وقلبها فما 
زالا معلقيــن مع زوجها في ســجنه، وفي 
رحلة المطالبة بعلاجه وزيارات المحامين 

وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياته.
الاحتــال  اعتقــل  بتاريــخ 5/6/2024 
الأسير عمار نصر الله أمام ناظر زوجته، 
بعــد أن حاصــرت قواتٌ خاصــة المنزل 
وأطلقت الرصــاص على كلتا قدميه، فيما 
نجت زوجته بأعجوبة. مكث أربعة أشهر 
في المستشــفى بعد اعتقالــه، وأجُريت له 
أربع عمليــات جراحية في قدميه، وجرى 
تركيــب بلاتيــن وأســياخ لــه، ولا تزال 
رحلة علاجه فــي بدايتها. وتؤكد زوجته، 
في حديثها لمكتب إعلام الأســرى، أنه لا 
يــزال بحاجة إلى عدة عمليــات جراحية، 
فحالــة قدميه صعبة للغاية، وكذلك وضعه 
الصحي، وهو مُســجّل في السجن كأسيرٍ 
من ذوي الإعاقة، إذ لا يستطيع المشي إلا 

باستخدام “الووكر”.
وعلاوةً على آثــار إصابته وأوجاع قدميه 
وصحته المتردية، فقد خسر الأسير عمار 
نصر الله الكثير من وزنه؛ إذ تؤكد زوجته 
أن وزنــه كان 105 كغــم، بينمــا وصل 
اليــوم إلى 63 كغــم. وهو يطالب بالعلاج 
بســبب معاناته من آلام شــديدة في قدميه، 
في حين ترفض إدارة الســجن الاســتجابة 

لطلبه.
ولا تعرف عائلة الأســير عمار نصر الله 

شــيئاً عن أخباره إلا عبر أسرى محررين 
خرجوا من قســمه أو مــن خلال زيارات 
المحاميــن. وتشــير العائلة إلــى أن أجور 
المحامين تزيد الأوضاع صعوبة، خاصة 
في ظل قطع رواتب الأسرى، فيما تحاول 
العائلة متابعــة أخباره وملفه الصحي قدر 

الإمكان.
وحــول ملفه القانوني، تبــذل العائلة جهداً 
حثيثاً لمنع إصــدار حكمٍ عالٍ بحقه، نظراً 
لأن وضعــه الصحي لا يحتمل اســتمرار 
اعتقالــه، وهو بحاجــة إلــى متابعة طبية 
مســتمرة وعلاج حقيقي، وهو ما لا يتوفر 
في ســجون الاحتلال، في ظل اســتمرار 
حالــة الطــوارئ وعــزل الأســرى تماماً 
عن العالم الخارجــي وحرمانهم من أدنى 

مقومات الحياة الآدمية.
وفي ســجن مجدو، يترقب الأسير الجريح 
عمــار نصر الله ما ســتؤول إليه الأمور، 
وينتظر على أحرّ من الجمر خبراً يطمئنه 
علــى عائلتــه وأطفاله وزوجتــه. فهو أبٌ 
لثلاثة أطفال: إليــاس وتيم وجهاد. أما تيم 

وإليــاس، فيعرفان فــي ســنهّما الصغيرة 
معنى الاعتقال، بينمــا كان جهاد يبلغ من 
العمر خمســة أشهر حين اعتُقل والده، أما 
اليوم فقد أصبح بعمر السنتين ونصف، لا 
يعــرف والده ولا يتذكره، وكذلك عمار لا 

يعرف كيف أصبحت ملامح طفله.
وحتــى اليــوم، تحــاول زوجــة الأســير 
عمــار نصــر الله محــو صــورة إصابــة 
زوجهــا أمــام عينيها مــن ذاكرتها؛ كيف 
أصُيــب بالرصاص وهــي بجانبه، وكيف 
أســعفته وأوقفــت نزيفــه، رغــم انتشــار 
القوات الخاصــة حولها وصعوبة الوضع 
ومطالبتهــم لهــا بالابتعــاد عنــه. لكنهــا 
حمتــه بكل ما تملك من قــوة. وحين زاره 
المحامــي، لــم ينــسَ أن يشــكرها علــى 
تضحيتهــا ومحبتهــا. وهــي اليــوم تقــف 
موقف الأب والأم لأطفالها الثلاثة، تداري 
حزنهم على غياب والدهــم، وتخفي قلقها 
على إصابتــه، حتى تنتهــي معركتهم مع 
والاســتقرار  الأمــن  ويعــود  الانتظــار، 

ليزورا منزلهم من جديد.

جراحٌ لا تلتئم.. الأسير عمار نصر الله بين الألم والإهمال الطبيجراحٌ لا تلتئم.. الأسير عمار نصر الله بين الألم والإهمال الطبي
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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لم يعد مــرض الجرب »الســكابيوس« 
مجــرد أزمــة صحيــة داخــل الســجون 
الإســرائيلية. فوفــق معطيــات وثقتهــا 
مؤسسات الأسرى خلال زيارات قانونية 
حديثــة، يوجــد في بعض الأقســام ما لا 
يقل عن ثلاثة أســرى مصابين بالمرض 
مــن بين كل ثمانية أســرى داخل الغرفة 
الواحدة، في مشهد يعكس حجم الكارثة 
الصحية المتفاقمة التي دفعت مؤسسات 
حقوقيــة إلــى التحذيــر مــن تحوله إلى 
أداة تعذيــب وقتل بطيء بحق الأســرى 

الفلسطينيين.
 

تقرير مؤسسة العهد الدولية

وتحذر مؤسســات الأســرى مــن موجة 
انتشــار متســارعة للمرض في ســجون 
عوفــر ومجدو والنقب وجانوت، وســط 
تدهــور غيــر مســبوق فــي الأوضــاع 
الصحيــة للأســرى منذ انــدلاع الحرب 
علــى قطــاع غزة، في ظل اســتمرار ما 
تصفه بسياســة الإهمــال الطبي الممنهج 

والجرائم الطبية بحق المعتقلين.

انتشار المرض داخل السجون

وتؤكد مؤسسات الأسرى أن السكابيوس 
لم يعد مجرد مرض جلدي بين عشــرات 
الأســرى، بل تحول إلى ظاهرة واســعة 
داخل السجون الإســرائيلية منذ الحرب، 
حيث أصيب به آلاف الأسرى والمعتقلين 

نتيجة الظروف الصحية المتردية.
ويعُــد المرض مــن الأمــراض الطفيلية 
المعديــة التي تنتقل بســهولة في الأماكن 
ويحتــاج علاجــه  والمكتظــة،  المغلقــة 
إلــى توفير الأدويــة المناســبة والنظافة 

الشخصية والملابس النظيفة والاستحمام 
المنتظم وعزل المصابين مؤقتاً.

إلا أن شــهادات الأســرى تشــير إلى أن 
معظم هذه الشروط غائبة داخل السجون، 
حيــث يعاني الأســرى من نقص حاد في 
الملابس، ويضطر كثير منهم لاســتخدام 
غيار واحد فقط، كما يجُبرون على غسل 
ملابســهم يدوياً دون القدرة على تجفيفها 
في الهواء أو أشــعة الشمس، فيما تستمر 
أزمــة الاكتظاظ وانعــدام التهوية ونقص 

مواد التنظيف والمطهرات.
وأدت هذه الظروف إلى انتشــار الدمامل 
والتقرحات والالتهابــات الجلدية الحادة، 
وحرمــان عــدد كبيــر من الأســرى من 
النــوم بســبب الحكــة المســتمرة والآلام 
المتواصلــة، فيمــا بات بعضهــم عاجزاً 
عــن الحركة بصورة طبيعية نتيجة تفاقم 

الإصابة.
أن  الفلســطيني  الأســير  نــادي  ويؤكــد 
تفشــي المــرض لا يمكــن فصلــه عــن 
سياســة الإهمــال الطبــي الممنهــج التي 
تصاعــدت منذ أكتوبــر 2023، معتبراً 
أن اســتمرار الظروف المسببة للمرض 
رغم التحذيــرات المتكررة والمحاولات 
القانونيــة لإجبــار إدارة الســجون على 
معالجته، يعكس إصراراً على اســتخدام 
المرض كوسيلة إضافية للعقاب والتنكيل 

بالأسرى.

حالات من معاناة الأســرى جهاد هماش 
تدهور صحي حاد

تكشــف حالة الأســير جهــاد هماش من 
مخيم الدهيشــة فــي بيت لحــم جانباً من 
حجــم الكارثة الصحية داخل الســجون. 
فبحســب إفــادة قانونية حديثــة، أحُضر 
همــاش إلى الزيــارة وعلامات الضرب 
واضحة على وجهه وجســده، وكان غير 
قادر على المشــي بصورة طبيعية، فيما 

بدا شاحب الوجه ومنهكاً بشكل واضح.
ويعاني هماش من انتشــار واسع لمرض 
الســكابيوس فــي مختلف أنحاء جســده، 
بمــا في ذلــك اليدان والرجــان والبطن 
تحولــت  حيــث  الحساســة،  والمناطــق 
الإصابــة إلــى دمامل والتهابــات مؤلمة 
أعاقــت قدرتــه على الحركة واســتخدام 
الحمــام بمفــرده، مــا يضطر الأســرى 

الآخرين إلى مساعدته.
ووفق الإفادة، فــإن الألم والحكة يمنعانه 
مــن النوم ليلًا، حتى إنه يبكي أو يصرخ 
أحياناً من شدة الوجع، فيما تجاهلت إدارة 
الســجن حتى الآن قــراراً قضائياً يقضي 
بتحويله إلى المستشفى أو عيادة السجن، 
ولــم تقدم له أي علاج فعلي. كما تعرض 
لكسر نظارته أثناء الاعتداء عليه، وأفاد 
بأنــه يتعــرض للضــرب المتكــرر كلما 

طالب بالعلاج.
وفــي الوقــت الــذي وزعــت فيــه إدارة 
الســجن ملابس شــتوية على الأســرى، 
استثُني هماش منها، وحضر إلى الزيارة 
مرتديــاً لباســاً خفيفاً رغم البرد الشــديد. 
وتشــير الإفــادة إلــى أن وزنــه انخفض 
بصورة حادة مــن 144 كيلوغراماً إلى 
68 كيلوغراماً خــال فترة اعتقاله، في 
واحد من أكثر المؤشــرات وضوحاً على 
التدهور الجســدي الذي يعيشــه الأسرى 

المرضى داخل السجون.

 عزمي أبو هليل عام كامل مع المرض

ولا تبدو حالة الأســير عزمــي نادر أبو 
هليــل، 31 عامــاً، من مدينــة دورا في 
محافظــة الخليل، أقل خطورة. فبحســب 
نادي الأسير الفلسطيني، يعاني أبو هليل 
من مرض السكابيوس منذ أكثر من عام، 
بعــد أن بدأت إصابته في أبريل 2025، 
ولا يزال المرض يرافقه حتى اليوم رغم 

المطالبات القانونية المتكررة بعلاجه.
ويعُد أبو هليل من بين أبرز الحالات التي 
توثق استمرار الإصابة بالمرض لفترات 
طويلة داخل الســجون الإســرائيلية، في 
ظــل غيــاب العــاج الفعلي واســتمرار 
الظروف التي تــؤدي إلى إعادة العدوى 

وانتشار المرض بين الأسرى.
وخلال زيارة قانونية أخيرة، ظهرت آثار 
المرض بوضوح على جســده من خلال 
الحبوب والالتهابات المنتشرة، فيما أفاد 
بأنه يعاني أيضاً آلاماً مستمرة في البطن 
والمعدة وفقداناً للتــوازن وتراجعاً عاماً 
فــي حالته الصحيــة. وتقــول عائلته إن 
إدارة السجون تجاهلت قرارات قضائية 
متكــررة تلزمها بتوفيــر العلاج له، كما 
امتنعــت عن إطــاع محاميه على نتائج 
الفحوصــات الطبيــة التــي أجُريــت له 

مؤخــراً. وتضيــف العائلــة أن أبو هليل 
تعرض لإطلاق نار في فخذه من مسافة 
قريبــة بعد مطالبته بالعلاج، ما أدى إلى 
إصابتــه بجــروح ونزيف حــاد، قبل أن 

يتعرض للضرب المبرح.
وتؤكد أن هاجســها اليــوم لم يعد المنزل 
الــذي هُدم بعد اعتقالــه، بل مصير ابنها 
الــذي يواجه المرض والتدهور الصحي 

داخل السجن.

 إسلام من الملاكمة إلى المرض

أما الأســير إســام، الذي تنقل بين عدة 
ســجون خــال ســنوات اعتقالــه، فقــد 
أصيب هــو الآخر بمرض الســكابيوس 
وســط ظــروف احتجاز قاســية. وتقول 
والدتــه إنهــا لم تتمكــن مــن رؤيته منذ 
ســنوات، وإن الأخبــار التي تصلها عنه 
تأتي عبر أسرى محررين فقط. وبحسب 
إفادات أســرى التقــوا به، امتلأ جســده 
بالجــروح والدمامل نتيجة المرض، ولم 
يكــن يتلقى أي علاج أو حتى مســكنات 
للألــم، فيما اضطر أســرى آخرون إلى 
مساعدته والعناية به خلال فترات اشتداد 

المرض عليه.
وتضيــف والدته أن نجلها تعرض أيضاً 
للضــرب خلال إحــدى عمليــات القمع 
داخل الســجن، ما أدى إلى كسر في يده. 
وكان إسلام بطلًا لفلسطين في الملاكمة، 
وحصل على منحة دراســية للســفر إلى 
الجزائر، إلا أن اعتقاله قبل موعد سفره 
بأيــام أنهى تلــك الخطط وحوّل مســار 

حياته بالكامل.

 المرض كأداة تعذيب

ويــرى نــادي الأســير الفلســطيني أن 
إدارة الســجون لا تتعامــل مــع المرض 
بوصفه أزمة صحية تســتوجب العلاج، 
بــل تواصل الإبقاء علــى الظروف التي 
تؤدي إلى انتشاره وتفاقمه. وأشار النادي 
إلــى أن عــدداً مــن الزيــارات القانونية 
ألُغــي أو أجُّل بعد إبــاغ المحامين بأن 
الأســرى المطلوب زيارتهــم مصابون 
بالســكابيوس، الأمر الذي أثار مخاوف 
من محــاولات التعتيم على حجم الأزمة 
الصحية داخل الســجون. كمــا يؤكد أن 

العديــد من الأســرى أصيبــوا بالمرض 
أكثر من مرة نتيجة اســتمرار الظروف 
ذاتها، في حين تحولــت الإصابات لدى 
بعضهم إلى معاناة مزمنة امتدت لأشهر 

طويلة دون علاج حقيقي.
ويعتبــر النادي أن اســتمرار الاكتظاظ، 
وحرمان الأســرى من العلاج، وتقليص 
مــواد النظافة، وعــدم توفيــر الملابس 
الكافيــة، جعل مــن المرض أحــد أبرز 
داخــل  بــرزت  التــي  التعذيــب  أدوات 

السجون خلال الفترة الأخيرة.

البعد القانوني

وتنــص اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى 
التزام ســلطات الاحتلال بتوفير الرعاية 
الصحيــة اللازمــة للمعتقليــن وضمــان 
ظــروف احتجــاز إنســانية تحافظ على 
صحتهــم وســامتهم. كما تؤكــد قواعد 
الأمــم المتحدة النموذجيــة الدنيا لمعاملة 
الســجناء قواعــد مانديلا حــق المعتقلين 
فــي الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة 
المناســبة واتخاذ التدابيــر اللازمة لمنع 
انتشــار الأمراض والأوبئة داخل أماكن 

الاحتجاز.
وترى مؤسســات حقوقية فلســطينية أن 
اســتمرار تفشــي الســكابيوس وحرمان 
الأســرى من العلاج والرعاية الصحية 
يشــكل انتهاكاً واضحاً لهــذه الالتزامات 

القانونيــة، ويقــع ضمن إطــار الجرائم 
الطبيــة الممنهجــة التي تصاعــدت منذ 

الحرب.
وتؤكد مؤسســة العهد أن التحولات التي 
شهدتها السجون الإسرائيلية خلال الفترة 
الأخيــرة أفــرزت واقعــاً غير مســبوق 
فــي تاريــخ الحركــة الأســيرة، حيــث 
ترافقــت سياســة التجويــع مــع الإهمال 
الطبــي والاعتداءات الجســدية والعزل 

والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
وبحسب معطيات المؤسسات المختصة، 
استشهد أكثر من مئة معتقل وأسير داخل 
السجون منذ بدء الحرب، أعُلنت هويات 
89 منهــم، فيمــا تواصــل الأمــراض 
والأوبئة والتجويع لعب دور رئيسي في 

تدهور أوضاع الأسرى الصحية.
الإصابــة  دائــرة  اتســاع  ظــل  وفــي 
بالسكابيوس داخل السجون الإسرائيلية، 
تحــذر مؤسســة العهد من أن اســتمرار 
حرمان المعتقلين من العلاج والظروف 
الصحية الملائمة ينذر بمزيد من الوفيات 
والأمــراض المزمنة، في وقت تتواصل 
فيه المطالبات لمنظمــة الصحة العالمية 
والمؤسســات الدوليــة بالتدخــل العاجل 
لوقــف مــا تصفه العهــد بسياســة القتل 
الفلســطينيين،  البطــيء بحق الأســرى 
وإنهــاء الظروف التي حولت الســجون 
إلــى بيئــة خصبــة للأوبئــة والمــرض 

والمعاناة المستمرة.

السكابيوس في السجون الإسرائيلية مرض يتحول إلى أداة تعذيبالسكابيوس في السجون الإسرائيلية مرض يتحول إلى أداة تعذيب

الدفاع عن فلسطين... واجب إنساني ومسؤولية قانونية على المجتمع الدوليالدفاع عن فلسطين... واجب إنساني ومسؤولية قانونية على المجتمع الدولي

بقلم : شريف الصباغ

لم يعــد الدفاع عن فلســطين مجــرد موقف 
سياسي أو تضامن إنساني، بل أصبح واجبًا 
قانونيًــا وأخلاقيًــا يقع على عاتــق المجتمع 

الدولي بأسره، اســتنادًا إلى مبادئ القانون 
الدولي الإنســاني، والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات 
الدوليــة التــي أقُــرت لحمايــة المدنيين في 

أوقات النزاعات المسلحة.
 

ففي قطاع غزة، تتواصل المأســاة الإنســانية 
بصورة غير مسبوقة، حيث يواجه المدنيون 
ظروفًا قاســية تهدد حقهم في الحياة والكرامة 
الإنســانية. ويعاني الســكان مــن نقص حاد 
في الغذاء والمياه الصالحة للشــرب والدواء 
والوقــود، وانهيــار واســع فــي المنظومــة 
الصحيــة، الأمر الذي جعــل آلاف المرضى 
والجرحــى يواجهــون خطــر المــوت نتيجة 
عــدم توفر العلاج أو تعذر إجــراء العمليات 
الجراحيــة اللازمــة. كمــا يعيــش الأطفــال 

والنســاء وكبــار الســن أوضاعًــا إنســانية 
مأســاوية في ظــل النزوح المســتمر وتدمير 

البنية التحتية والمنازل والمرافق الأساسية.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 
تتصاعــد الانتهــاكات بصــورة مقلقــة، من 
خلال الاقتحامات المتكــررة للمدن والبلدات 
والمخيمــات، والاعتقالات، وفــرض القيود 
علــى حريــة الحركــة والتنقــل، والتوســع 
الاســتيطاني، والاعتــداءات علــى المدنيين 
وممتلكاتهــم، وما يرافق ذلــك من إجراءات 
تمس الحقوق الأساســية التي كفلتها المواثيق 
الدوليــة. إن اســتمرار هذه الممارســات من 
شــأنه أن يزيــد من حــدة التوتــر، ويقوض 
فــرص تحقيق ســام عادل ودائــم قائم على 

احترام القانون الدولي.
إن الصمــت الدولــي، أو الاكتفــاء ببيانــات 

الإدانــة، لــم يعــد كافيًا أمــام حجــم المعاناة 
الإنســانية والانتهاكات المســتمرة. فالمجتمع 
الدولــي مطالب اليوم باتخاذ إجراءات عملية 
وفعالــة، تضمــن حمايــة المدنييــن، وتأمين 
وصــول المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة 
والطبية دون عوائق، وضمان حماية الطواقم 
الطبيــة والإغاثية، والعمــل على وقف جميع 
الانتهــاكات التــي تمــس الســكان المدنيين، 
وتفعيــل آليات المســاءلة القانونيــة بحق كل 
مــن يثبت ارتكابه انتهاكات جســيمة للقانون 

الدولي.
إن العدالــة لا تتحقــق بالانتقائيــة، والقانون 
الدولــي يفقد قيمته إذا لــم يطُبق على الجميع 
دون اســتثناء. فحماية المدنيين ليســت خيارًا 
سياســيًا، بل التــزام قانوني يقــع على عاتق 
الدول والمنظمــات الدولية، ويجب الوفاء به 

بعيدًا عــن ازدواجية المعايير أو الحســابات 
السياسية.

إن الدفاع عن فلســطين هو دفاع عن المبادئ 
التــي تأسســت عليهــا المنظومــة القانونيــة 
الدوليــة، وعــن حــق الشــعوب فــي الحياة 
والحريــة والكرامة والأمــن. وهو دفاع عن 
الإنســانية ذاتهــا، التــي لا ينبغــي أن تعرف 
تمييــزًا بيــن شــعب وآخــر أو بيــن ضحية 

وأخرى.
المواقــف، وســيبقى  التاريــخ سيســجل  إن 
الســؤال قائمًا: ماذا فعل العالــم عندما كانت 
فلســطين تنادي بالعدالــة؟ إن الوقت قد حان 
لتحويل الأقوال إلــى أفعال، واتخاذ خطوات 
عاجلة تضــع حدًا للمعانــاة، وتحفظ الكرامة 
الإنســانية، وتعيــد الاعتبار للقانــون الدولي 

والعدالة الدولية.
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 24  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 13 ربيع الثاني 1448 هـ

فــي الوقــت الذي كانــت فيه شــقيقتها 
آســيا تحتفــل بنجاحهــا فــي الثانويــة 
العامة، كانت علا قطيشــات تقبع خلف 
القضبان، بعيدة عن مدرســتها وكتبها 
ومقعدها. لكن العائلة قررت أن تتعامل 
مــع غيابها كغيــاب مؤقــت، فاحتفظت 
بكتبهــا ومريولهــا، وتــرك زميلاتهــا 
مقعدهــا فارغاً، فيما وجهت آســيا إلى 
شقيقتها الأسيرة رسالة تختصر انتظار 
الأســرة: »نجحت من أجلك.. ومقعدك 
ســيبقى بانتظــارك حتــى تعــودي حرة 

إلينا«.
 

تقرير مكتب إعلام الأسرى

لم تكن علا عبد الناصر قطيشات بحاجة 
إلى أكثر من مقعد دراســي وكتاب وقلم 
لتبدأ رســم ملامح مســتقبلها. كانت في 
السادســة عشرة من عمرها، تدرس في 
الصــف الحادي عشــر بالفرع التجاري 
فــي بلــدة طمــون بمحافظــة طوباس، 
وتســتعد لامتحاناتها، بينما كانت تخطط 
لإكمــال تعليمهــا والالتحــاق بالجامعة 

ودراسة الصحافة.
لكن ذلك المستقبل توقف في ليلة واحدة.
فــي الرابــع والعشــرين مــن أيار/مايو 
الاحتــال  قــوات  اقتحمــت   ،2026
منــزل عائلة عــا بعد منتصــف الليل، 
بينما كانت تســتعد مع شقيقتها لامتحان 
اللغــة الإنجليزية. نحو الســاعة الواحدة 
والنصف فجراً، اســتفاقت الأسرة على 
أصــوات الجنود داخــل المنزل، قبل أن 
تعُــزل عن بعضهــا، وتقُتاد عــا مقيدة 

اليدين ومعصوبة العينين.
كانت علا، في تلك اللحظات، تستعد في 
الأصل لصباح دراسي عادي، لا لرحلة 
إلــى الســجن. وكان يفتــرض أن تحمل 
كتبها وتتوجه إلى مدرســتها، لكن قوات 
الاحتــال اقتادتهــا بعيداً عــن منزلها، 
تاركة خلفهــا حقيبتها وكتبهــا ومقعدها 

وامتحاناً لم تستطع تقديمه.
ومنــذ ذلــك اليــوم، أصبحت المدرســة 
بالنســبة إلــى علا مكانــاً غائبــاً تنتظر 

العودة إليه.
تقــول عائلتهــا إن علا تقبع في ســجن 
الدامون برفقة الأســيرة الطفلة ندى إياد 
بني عــودة، وإن الطفلتيــن تعزلان عن 
بقية الأســيرات في غرفــة واحدة، فيما 
تقدمت العائلة بطلــب لنقلهما إلى غرفة 
تضم أســيرات أخريــات، في ظل القلق 
على الحالة النفســية لعلا وحرمانها من 
الزيارة والتواصل المباشر مع أسرتها.

لكــن ما يلفــت في قصة عــا ليس فقط 
مــا حُرمــت منــه، بــل الطريقــة التي 
اختارت بها عائلتها وزميلاتها مواجهة 
هذا الحرمــان: بالحفاظ على مكانها في 
المدرســة وكأنهــا ســتعود إليــه في أي 

وقت.

طلبــت عــا مــن زميلاتهــا أن يتركن 
عليــه:  يكتبــن  وأن  فارغــاً،  مقعدهــا 
»الأسيرة علا«. ومنذ ذلك الحين، لم يعد 
المقعد مجرد قطعة أثاث داخل الصف، 
بــل أصبح علامة على غيــاب طالبة لم 
تختر أن تترك مدرســتها، ورسالة تقول 
إن مكانها لا يزال محفوظاً، وإن غيابها 

ليس نهاية مسيرتها التعليمية.
وفــي المنــزل، احتفظت الأســرة بكتب 
عــا ومريولهــا وأوراقها، فــي انتظار 
اليــوم الذي تعود فيه إليها. أما شــقيقتها 
آســيا، فحملــت الجزء الأكبــر من هذه 
الحكايــة معها وهي تخــوض امتحانات 

الثانوية العامة.
كانت آسيا تجلس أمام أوراق امتحاناتها، 
بينمــا صورة عــا لا تفــارق ذاكرتها. 
تتذكر لحظة اقتيادها من المنزل، وتقول 
إن مشهد تكبيل يدي شقيقتها أمام عينيها 

ظل يرافقها طوال فترة الامتحانات.
ورغم ذلك، واصلت آسيا طريقها، حتى 
أعلنت نتائــج الثانوية العامة، وحصلت 
على معدل %93.6 في الفرع الأدبي.

كان يفتــرض أن تكــون علا إلى جانبها 
فــي تلــك اللحظــة؛ أن تفــرح بنجــاح 
شقيقتها، وربما أن تساعدها في الاحتفال 
كما كانت تخطط قبل اعتقالها. لكن آسيا 
وجــدت نفســها تحتفــل وهــي تفتقدها، 
فاختارت أن تجعل نجاحها رسالة تصل 

إليها خلف القضبان.
كتبت لها: »نجحت من أجلك«.

وقالــت إنها مــا زالت تحتفــظ بمريول 
عــا وكتبهــا وأوراقهــا، وإنهــا بدأت 
تجهيــز أغــراض الثانوية العامــة لها، 
لأنهــا مؤمنة بأنها ســتخرج وتعود إلى 
دراســتها. لم تتعامل آسيا مع أختها على 
أنهــا طالبة انتهــت علاقتها بالمدرســة 
بسبب الاعتقال، بل كطالبة تأخرت عن 

دراستها وستعود إليها.
وتحمل رسالة آسيا معنى أبعد من التهنئة 
بالنجاح؛ فهي رســالة تؤكد لشقيقتها أن 
حياتها الدراسية لم تنتهِ، وأن الحلم الذي 

بدأته قبل الاعتقال ما زال قائماً.
تريــد آســيا أن تعود علا إلــى مقعدها، 

وأن تكمل تعليمها، وأن تحقق حلمها في 
دراســة الصحافة، وأن تصبح الصحفية 
التي كانت تتمنــى أن تكونها؛ الصحفية 
التــي تدافــع عــن المظلوميــن وتتــرك 

بصمتها في مجتمعها.
أما العائلة، فتتمســك بالأمل ذاته. تقول 
شــقيقة علا إنها جهزت لها كتبها، وهي 
علــى يقيــن بأنها ســتخرج وتعــود إلى 
مقعدها، مؤكدة أنها لن تســمح للســجن 

والسجان بأن يكسراها.
ومنذ اعتقالها، عُقدت لعلا ثلاث جلسات 
محاكمــة، فيما أجُلت آخر جلســة، وفق 
إفــادة العائلــة، إلى تاريخ 20 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2026. وبينما تســتمر 
الإجــراءات القضائيــة، يســتمر معهــا 
غيــاب عــا عن مدرســتها، فــي وقت 

تواصل فيه الأسرة انتظار عودتها.
بالنسبة إلى عائلة علا، لا يمثل الاحتفاظ 
بكتبهــا ومريولها مجرد حنين إلى طفلة 
غائبة، بل هو تمســك بفكــرة أنها طالبة 
ســتعود إلــى الدراســة. وبالنســبة إلى 
زميلاتها، فإن ترك المقعد فارغاً يحمل 
الرســالة نفسها: مكان علا ليس شاغراً، 

بل محفوظ حتى تعود.
أمــا آســيا، التي أنهــت الثانويــة العامة 
بتفوق، فلم تكتفِ بأن تقول لشقيقتها إنها 
تشتاق إليها، بل أرادت أن تصلها رسالة 
عمليــة: لقــد نجحــت، وكتبــك جاهزة، 
ومقعــدك مــا زال موجــوداً، وحلمك لم 

يتغير.
»فخورة بكِ، لأنك حصلتِ على شهادة 
الصبــر والقوة قبل كل الطلاب«، تقول 
آســيا لشــقيقتها، مؤكدة أن يــوم العودة 
سيأتي، وأنها ستكون إلى جانبها في كل 

خطوة حتى تحقق حلمها.
في قصة علا قطيشــات، لــم يعد المقعد 
المدرســي مجــرد مكان لطالبــة غائبة؛ 
أصبــح رمزاً لانتظــار العــودة. الكتب 
لــم تُغلق إلى الأبــد، والمريول لم يحُفظ 
كذكرى، والنجاح لم يكن نهاية الطريق. 
كل شيء في منزل علا ومدرستها يبدو 

وكأنه يقول شيئاً واحداً:
عودي يا علا.. مقعدك بانتظارك.

علا قطيشات.. حين يتحول مقعد مدرسيعلا قطيشات.. حين يتحول مقعد مدرسي
 إلى رسالة انتظار لأسيرة طفلة إلى رسالة انتظار لأسيرة طفلة

ليســت الســجون في القوانيــن الدولية 
ســوى أماكن احتجازٍ مؤقتــة تُقيَّد فيها 
الحريــة، لكنها لا تُســقط عن الإنســان 
أو  الحمايــة  أو  الكرامــة  فــي  حقــه 
الاحتــرام. غير أن ما يخــرج تباعاً من 
شــهاداتٍ ورواياتٍ حول ما تتعرض له 
الأســيرات الفلســطينيات داخل سجون 
الاحتلال، يرســم صورةً مختلفة تماماً، 
صورةً تقترب من مشهدٍ مظلمٍ تتهاوى 
فيــه القيــم الإنســانية، وتنكشــف فيه 
حقيقة الممارســات التي تتجاوز حدود 
العقوبــة إلــى حــدود الانتقــام والإذلال 

وكسر الإرادة.
 

بقلم: سامي إبراهيم فودة )أبو الأديب(

إن الشهادات التي تتحدث عن انتهاكاتٍ 
جســيمة بحق الأســيرات الفلســطينيات 
لا يمكــن التعامل معهــا بوصفها أخباراً 
عابــرة أو تفاصيــل هامشــية في زحمة 
الأحداث. فحين تـُـروى قصص الإهانة 

والتنكيــل والاعتداء على النســاء داخل 
للرقابــة  يفُتــرض أن تخضــع  أماكــن 
القضيــة  فــإن  والإنســانية،  القانونيــة 
تتجــاوز حدود الفــرد لتصبح جرحاً في 
جبين الإنسانية جمعاء، واختباراً حقيقياً 
لضمير العالم الذي يرفع شعارات حقوق 
الإنسان في المحافل الدولية، ثم يصمت 

حين يتعلق الأمر بمعاناة الفلسطينيين.
فالأسيرة الفلسطينية لا تواجه فقط فقدان 
الحريــة، بــل تجد نفســها فــي مواجهة 
منظومــةٍ كاملة مــن الضغوط النفســية 
والجسدية والمعنوية. تنُتزع من محيطها 
الأسري، وتحُرم من أطفالها وأهلها، ثم 
تتُرك وحيدةً في مواجهة ظروف قاسية، 
يضُــاف إليها الخــوف الدائم من الإهانة 
أو الاعتــداء أو المســاس بخصوصيتها 
وكرامتها. وما يجعل المشهد أكثر قسوة 
أن كثيــراً مــن هذه الانتهــاكات ترُتكب 
بعيــداً عــن عدســات الإعــام، وخلف 
أبــوابٍ مغلقة لا يصل إليها ســوى أنين 

الضحايا.
إن المرأة الفلسطينية التي وقفت شامخةً 
في وجــه الاحتلال لعقــود، وقدّمت من 
عمرها وشــبابها وصحتها ثمناً للحرية، 
لا تســتحق أن تتُرك وحيدةً في مواجهة 
هذا المصير. فهي ليست مجرد رقمٍ في 
إحصائية، ولا اسماً في قائمة معتقلات، 
بل إنســانٌ له أحلامــه وحقوقه وكرامته 
التي كفلتها الشــرائع السماوية والقوانين 

الدولية كافة.
وإذا كانــت الحروب تُقــاس بضحاياها، 
فإن الشــعوب تُقاس أيضاً بقدرتها على 
حماية نســائها وصــون كرامتهن. ومن 

هنا فإن قضية الأســيرات الفلســطينيات 
ليســت قضيــة عائلاتهن فقط، وليســت 
شــأناً فلســطينياً داخلياً فحسب، بل هي 
تســتوجب  وأخلاقيــة  إنســانية  قضيــة 
تحقيقــاتٍ مســتقلة وشــفافة، ومســاءلةً 
قانونيــة لــكل من يثبــت تورطه في أي 
انتهــاكٍ أو اعتــداء، أياً كانــت صفته أو 

موقعه.
لقد أثبت التاريخ أن السجون، مهما اشتد 
بطشــها، لا تســتطيع أن تهزم أصحاب 
الحــق، وأن القيود مهما أثقلت المعاصم 
تبقــى عاجزةً عن كســر الإرادة الحرة. 
وســتظل الأســيرة الفلســطينية عنوانــاً 
للصمود والكبريــاء، تحمل في وجدانها 
حكاية شعبٍ لم يتخلَّ عن حقه، ولم يفقد 
إيمانــه بالحرية رغــم كل ما تعرض له 

من ظلمٍ وقهر.
ويبقــى الســؤال الذي يلاحــق الضمير 
الشــهادات  مــن  كــم  اليــوم:  العالمــي 
والصرخات والآلام يحتاج العالم ليسمع 
الحقيقــة؟ وكــم مــن المعانــاة يجب أن 
ترُوى حتى تتحرك المؤسســات الدولية 

من دائرة البيانات إلى دائرة الفعل؟
إن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، والعدالة 
لا تقُــاس بجنســية الضحيــة أو هويتها، 
وأي صمــتٍ أمــام الانتهــاكات الواقعة 
بحــق الأســيرات الفلســطينيات لا يُعــد 
حيــاداً، بــل يصبــح شــكلًا من أشــكال 

التواطؤ الأخلاقي مع الألم.
ستبقى الأسيرات الفلسطينيات شاهداً حياً 
علــى مرحلةٍ من أكثــر مراحل التاريخ 
قســوةً، وســيبقى نضالهــن وصمودهن 

صفحةً مشرقة

اغتيال الكرامة خلف القضبان... حين يتحول اغتيال الكرامة خلف القضبان... حين يتحول 
الصمت إلى شريكٍ في الجريمةالصمت إلى شريكٍ في الجريمة

قالــت مديــرة المركــز الفلســطيني 
للدفــاع عن الأســرى، لينا الطويل، 
إن بقاء الأســيرة الحامل دانا جودة 
رهــن الاعتقال الإداري لمدة ســتة 
أو محاكمــة،  تهمــة  أشــهر، دون 
وصــولًًا إلــى لحظة ولادتهــا داخل 
ســجون الاحتــال، يمثــل انتهــاكًا 
وأم  كمــرأة  لحقوقهــا  صارخًــا 

ومعتقلة.
وأوضحت الطويــل أن ما تعرضت 
له الأســيرة دانا جودة يعكس صورة 
قاســية لمــا وصلــت إليــه أوضــاع 
ومعاملــة الأســيرات الفلســطينيات 
داخل ســجون الاحتلال، معتبرة أن 
احتجــاز امــرأة حامل حتــى لحظة 
الولادة خلف القضبان يتجاوز حدود 
الاعتقال إلى انتهاك جســيم لحقوقها 

الإنسانية.
داخــل  دانــا  ولادة  أن  وأكــدت 
الســجن تضع المجتمــع الدولي أمام 
النســاء  حمايــة  تجــاه  مســؤولياته 
المعتقلات، وضــرورة عدم تركهن 
وحدهن في مواجهة الانتهاكات التي 
يتعرضــن لها خلال فترة الاحتجاز، 
ولا سيما في حالات الحمل والولادة.
وشــددت الطويل علــى أن ما جرى 
مع الأســيرة دانا جــودة لا ينبغي أن 
يمــر باعتبــاره حالة عاديــة، داعية 

إلى التحقيق في ظروف احتجازها، 
ومدى توفيــر الرعايــة اللازمة لها 

خلال فترة الحمل والولادة.
وطالبت بضرورة التعامل مع قضية 
الأســيرات الفلســطينيات باعتبارها 

يســتوجب  وإنســانيًا  حقوقيًــا  ملفًــا 
المســاءلة، وضمان توفيــر الحماية 
والرعايــة للنســاء المعتقــات وفقًا 
للمعاييــر الإنســانية والقانونية ذات 

الصلة.

ولادة خلف القضبان.. تفاصيل صادمة لما جرى مع ولادة خلف القضبان.. تفاصيل صادمة لما جرى مع 
الأسيرة دانا جودة في سجن الدامونالأسيرة دانا جودة في سجن الدامون
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الخميس 24  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 13 ربيع الثاني 1448 هـ

الأســرى  شــؤون  هيئــة  كشــفت 
والمحررين ، في تقريرها عن شهادات 
جــزء مــن الأســرى، بينهــم مرضــى 
ومصابيــن بإصابــات ســابقة، فقــدوا 
جميعا جزءا من أوزانهم، وحرموا من 
أبسط مقومات الحياة والرعاية الطبية، 
و يقبعون في ظروف معيشــية قاســية 
منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

الأسير مراد سليمان محمد بني عودة، 
مــن طمون، 48 عامــاً، يقضي تجربة 
اعتقــال طويلــة ومتكــررة؛ إذ إن هــذا 
الاعتقال هو الســابع لــه، حيث أمضى 
ما مجموعه تسع سنوات بين الاعتقال 
الإداري والأحكام، علما بأنه اعتُقل في 
10 حزيــران 2025، وحول للاعتقال 

الإداري.
وتضاعف الإصابات القديمة من معاناة 
بنــي عودة داخل الســجن فقــد تعرض، 
لإصابة بالرصاص في ســاقيه، ووُضع 
فيهما بلاتين، وظــل يعاني من آثارهما 
لفتــرة طويلــة ورغــم تحســن وضعــه 
حاليــاً، إلا إنه لا يســتطيع الوقوف على 
قدميه لأكثر من نصف ســاعة، بســبب 
ارتخاء في العضلات، وكان يعتمد على 
العــكازات أثنــاء المشــي، إلا إن إدارة 
الســجن ســحبتها منــه قبل نحو شــهر، 
بالتزامن مع وقف الأدوية والمســكنات 

التي كان يستخدمها.

يذكــر أن الأســير بنــي عــودة متزوج 
وأب لســبعة أبناء، خمس بنات وولدين، 
كمــا أن أحــد أبنائه، وهو شــبل، معتقل 
أيضــاً في ســجن مجدو وكحــال جميع 
الأسرى فقد الأسير بني عودة نحو 40 
كيلوغراماً من وزنه نتيجة شــح الطعام 

ونوعيته السيئة.
في ســياق متصــل يعاني الأســير ثائر 
شــحادة بكيرات 23 عامــاً ، من صور 
باهــر فــي القدس، والــذي اعتقُل في 9 

نيسان 2025
مــن آلام متواصلة وضيــق في التنفس، 
نتيجــة إصابة برصاصه في صدره قبل 
اعتقاله، حيث لا تزال مستقرة في جسده 
دون أن يحصل علــى العلاج اللازم أو 

الفحوصات الطبية المطلوبة.
ويضيف الأســير بكيرات خلال شهادته 

أمــام محامــي الهيئــة، أن إصابته تحد 
مــن قدرته علــى الحركة، وأنــه يحتاج 
إلى متابعة طبيــة منتظمة، إلا أن إدارة 
مصلحة النقب تكتفي بإعطائه مســكنات 

بين الحين والآخر.
كمــا يشــير  بكيرات إلــى النقص الحاد 
فــي مســتلزمات النظافــة، والإكتظاظ 
وانتشار«ســكابيوس« بيــن الأســرى، 
الأمــر الذي يزيــد من مخاطــر تدهور 
حالته الصحية بالتزامن مع شــح كميات 
الطعــام وســوء جودتــه وأثــر ذلك في 

قدرتهم على مقاومة الأمراض.
ما بين الحرمــان من الحرية والحرمان 
مــن الحياة بحد ذاتها يعاني أســرانا في 
ســجون الاحتــال من المــوت البطيء 
أمام ســجان يتعمد قتلهم ببطء أمام أعين 

العالم ومؤسساته الحقوقية الصامتة.

أسرى النقب يتعرضون للقتل البطيء أسرى النقب يتعرضون للقتل البطيء 

بعــد نحــو ثلاثة أعــوام مــن الاعتقال، 
وصلــت إلى عائلة الأســير الفلســطيني 
مصطفــى العوضيــة أول رســالة منــه، 
عقب زيارة محامية له داخل سجن نفحة 
الإســرائيلي، حملت معهــا تفاصيل عن 
ظــروف اعتقاله، وما يعيشــه الأســرى 

داخل السجون.
 

تقرير مكتب : اعلام الاسرى

اعتقُل العوضية في 10 ديســمبر/كانون 
قــوات  حصــار  أثنــاء   ،2023 الأول 
الاحتــال الإســرائيلي مدرســة عونــي 
الحرثاني شــمال مدينة غــزة، ومنذ ذلك 
الحيــن انقطعــت أخبــاره عــن عائلتــه، 
التي حاولت عبــر محامين معرفة مكان 
احتجــازه، وســط معلومــات متضاربة 
تحدثــت عن وجــوده في ســجني عوفر 

ونفحة.
وجــاءت زيــارة المحاميــة لتكــون أول 
معلومة مباشــرة تصل العائلــة عنه منذ 
اعتقالــه، بعدما تمكنت مــن لقائه ونقلت 

رسالة منه إلى ذويه.
وتقول عائلة العوضية إن الرســالة كانت 
قاســية ومؤلمة، ليس فقط لما كشفته من 
ظروف احتجازه، بل أيضًا لما حملته من 
أخبــار صادمة عن أفراد مــن عائلته لم 

يكن يعلم باستشهادهم خلال الحرب.
فقد وجّه مصطفى في رسالته تحياته إلى 
والدته وزوجته وشقيقته، قبل أن يعلم من 
خلال المحامية باستشهاد شقيقه، وحماته، 
واثنين مــن أعمامه خلال الحرب، حيث 

تلقّى الخبر بالصبر والاحتساب، وفق ما 
نقلته العائلة.

ولم تقتصر رسالة عوضية على الحديث 
عن وضعه الشخصي وإنما حملت شهادة 
عن الظروف التي يعيشها الأسرى داخل 

سجن نفحة.
وبحســب ما نقلتــه العائلة عنــه، تحدث 
عوضية عن تعرض الأســرى للضرب 
داخل الســجن، مشــيرًا إلى أنه كان يعلم 
مســبقًا أنه سيتعرض للاعتداء بعد انتهاء 

زيارة المحامية.
كما كشــف عن النقص الحاد في الطعام، 
موضحًــا أن الأســرى يضطــرون إلــى 
جمــع وجبات الإفطار والغداء والعشــاء 
وتناولهــا كوجبــة واحــدة، بســبب قلــة 

الكميات المقدمة لهم.
وأشــار إلى أن ما يحصلون عليه يقتصر 
أحيانًــا على كميــات قليلة مــن المربى، 
وعبــوات من الأرز والحمــص الجاف، 
الأمــر الذي يدفعهم إلى جمع ما يقدم لهم 

للحصول على وجبة تكفيهم.
وأوضــح عوضية أنــه فقد نحو عشــرة 
كيلوغرامــات من وزنه منذ اعتقاله، إلى 
جانب معاناته من مشكلات صحية، منها 
مرض جلــدي وصفــه بـ”الســكابيوس” 
)الجرب(، ومشكلات في اللثة والأسنان.

وأضــاف أنه طلب الحصول على رعاية 
طبيــة، إلا أن طلبــه لم يسُــتجب له حتى 
وقــت إرســال الرســالة، وفق مــا نقلته 
العائلة، فــي ظل غيــاب الرعاية الطبية 

اللازمة للأسرى.
ورغم قســوة ظروف الاعتقال، أشارت 
العائلــة إلــى أن مصطفــى العوضية بدأ 
بحفظ القرآن داخل الســجن، ليعينه على 

الصبر والثبات في مواجهة معاناته.
ويرى عمــه الصحفي محمود العوضية، 
الذي نقل مضمون الرســالة، أن ما ورد 
فيهــا لا يقتصــر علــى حالــة مصطفى 
وحدهــا، بــل يعكــس واقعًا يعيشــه عدد 
كبير مــن الأســرى الفلســطينيين داخل 
الســجون الإسرائيلية، مطالبًا المؤسسات 
الفلســطينية والدولية والجهات الحقوقية 
بمتابعة أوضاع الأسرى وتسليط الضوء 

على معاناتهم.
وبعــد ثلاثة أعــوام من الغيــاب، لم تكن 
رســالة مصطفى العوضية مجرد وسيلة 
لطمأنة عائلته علــى وجوده، بل تحولت 
إلى شهادة تكشف جانبًا من واقع الأسرى 
داخل ســجن نفحة، بما يحمله من تجويع 
وقمع وإهمال طبي، في وقت تواصل فيه 
عائلته انتظار معرفة المزيد عن ظروفه 

وصحته.

مصطفى العوضية يكشف تفاصيل الحياة في نفحةمصطفى العوضية يكشف تفاصيل الحياة في نفحة

في ســجن “ريمون”، يقضي الأسير محمود 
ســامي محمود أحمــد )38 عامًــا( من بيت 
لاهيا شــمال قطاع غزة أيامًا إضافية لم تكن 
ضمــن محكوميتــه. يتســاءل: لمــاذا لم أنل 
حريتــي بعــد؟ ولماذا ما زلــت محتجزًا رغم 
انتهــاء مــدة حكمــي؟ وفي المقابــل، تعيش 
زوجته وأبناؤه الســؤال ذاته منذ عام كامل، 

بانتظار إجابة لم تأتِ.
 

تقرير مكتب إعلام الأسرى
مــرّ عام على الموعد الــذي كان يفترض أن 
يســتعيد فيه محمود حريته، لكنه كان بالنسبة 
لعائلتــه عامًا مثقلًًا بالقلق والترقب، يفوق في 
ثقله سنوات الاعتقال السابقة. فمنذ ذلك اليوم، 
بــات انتظار الإفراج عنــه مفتوحًا على زمن 
مجهــول، بينما تتزايد المخــاوف على حياته 

وصحته وظروف احتجازه.
تحدث مكتب إعلام الأسرى إلى عائلة الأسير 
محمود أحمد، التــي روت تفاصيل معاناتها، 
أوضاعــه  وتدهــور  اعتقالــه،  وظــروف 
الصحية، ووجّهت من خلال المكتب مناشــدة 

عاجلة إلى الجهات المعنية.
واعتقلت قوات الاحتلال محمود أحمد بتاريخ 
29/11/2021 أثنــاء مــروره عبــر معبر 
حانون. وبعد ســنوات من الانتظار، كان من 
المقرر الإفراج عنــه في 25/9/2025، إلا 
أن الاحتــال لم يلتزم بموعــد الإفراج، رغم 

انتهاء مدة محكوميته.
وتقول عائلته: “اليــوم مضى عام كامل على 
انتهــاء حكــم محمــود، ومــا زال الاحتــال 

يحتجــزه. تأخرت عودته عامًــا إضافيًا، ولا 
نزال نلاحق أخباره بقدر ما نستطيع.”

وخلال نحو خمس سنوات من الاعتقال، أعاد 
الاحتــال معانــاة العائلة إلى نقطــة الصفر، 
بعدمــا أحال محمــود إلى “الملف الســري”، 
وجــدد اعتقالــه الإداري ثلاث مــرات، رغم 

انتهاء محكوميته الأصلية.
وتؤكد عائلته أنه يواجه داخل سجن “ريمون” 
ظروفًا اعتقالية قاســية، تشمل نقصًا حادًا في 
الغــذاء من حيث الكميــة والنوعية، وحرمانًا 
مــن الاحتياجات الأساســية، وإهمــالًًا طبيًا، 
وعزلًًا، وتضييقًا مســتمرًا، وســوء معاملة، 
إضافــة إلــى حرمانــه مــن زيــارات العائلة 

وعرقلة زيارات المحامين.
وبحســب آخر المعلومات التــي وصلت إلى 
العائلــة، فــإن محمــود ما يــزال محتجزًا في 
ســجن “ريمون”، حيــث يعاني، إلــى جانب 
الأســرى الآخرين، من تدهــور متواصل في 

الأوضاع المعيشية والصحية.
وتقــول عائلته: “أصبح وضع محمود مصدر 
قلق دائم لنا، خاصة أنه كان من المفترض أن 
يفُــرج عنه قبل عام. واليــوم نعلم أن وضعه 
الصحي يتفاقم، كما يعاني حالة نفسية لم يكن 
يعاني منها ســابقًا، نتيجة انقطاع أخباره عناّ، 
وخوفه الدائم علينا في ظل الحرب، وقلقه من 

أن يكون قد أصابنا مكروه.”

ومن خــال مكتب إعلام الأســرى، توجهت 
زوجته بمناشدة إنسانية قالت فيها: “أنا زوجة 
الأســير محمود أحمد، وأكتب هــذه الكلمات 
وأنــا أحمل في قلبــي ألم خمس ســنوات من 
الغياب والانتظار والخوف. منذ خمسة أعوام 
وزوجــي أســير، ولا نعرف عنــه ما يطمئن 
قلوبنا. لا نعلم كيف يعيش، ولا كيف أصبحت 
صحتــه، ولا ما الذي يمر به داخل الســجن. 
كل مــا نملكه هو الانتظار والدعاء، وكل يوم 
يمر من دون خبر عنه يزيد خوفنا ووجعنا.”

وأضافــت أن أبنــاءه كبــروا وهــم يفتقــدون 
وجــود والدهــم، ويســألونه عنه باســتمرار، 
ويحلمــون باليوم الذي يعــود فيه إلى المنزل. 
وتقــول: “لا أعرف كيف أشــرح لطفل معنى 
أن يكــون والده غائبًا كل هذه الســنوات، ولا 
كيــف أطمئنه وأنا نفســي لا أملــك جوابًا ولا 

قلبًا مطمئنًا.”
واختتمــت مناشــدتها بالقول: “لــم يعد طلبي 
سوى أن أعرف أن زوجي بخير، وأن يصلنا 
عنه خبــر يطمئن قلوبنا. خمس ســنوات من 
الغيــاب جعلت الانتظــار جزءًا مــن حياتنا، 
لكنهــا لم تجعل الألم أقل. أناشــد كل الجهات 
الحقوقية والإنســانية التدخل لمعرفة مصيره، 
والاطمئنــان علــى حالته، والعمــل من أجل 
الإفراج عنه، ليعود إلى أسرته وأطفاله الذين 

ما زالوا ينتظرونه كل يوم.”

الأسير محمود أحمد انتهى حكمه... ولم تنتهِ معاناتهالأسير محمود أحمد انتهى حكمه... ولم تنتهِ معاناته

كلُّ فتــاةٍ معجبةٌ بأبيها، وفي قصة الأســيرة 
جنــى إحســان أبــو وردة )19 عامًــا( مــن 
الخليل، تنقلب المعادلة مع الاحتفاظ بالمحبة 
ذاتهــا؛ فــكلُّ أبٍ معجبٌ بابنتــه أيضًا. ووالد 
جنى، حين يتحــدث عنها، يبدو كمن يتحدث 
عــن جزءٍ من ذاته وشــطرٍ من قلبــه انتُزع 
منــه. فمنذ غيابها عن المنزل، غاب شــيءٌ 
من روحــه، وأصبح الصبــر دواءه الوحيد، 
يعينه ويعين أفراد العائلة على فراقها، حتى 

تطرق الحرية أبواب منزلهم.
 

تقرير مكتب إعلام الأسرى

تحدث مكتب إعلام الأسرى إلى والد الأسيرة 
جنى أبو وردة، للوقــوف على أبرز تفاصيل 
قصتهــا ومعاناتهــا داخــل ســجن الدامــون، 
ونقل حكايتها الإنســانية بما تحمله من أحلامٍ 
وأرجأتهــا  الاعتقــال،  وطموحــاتٍ عطّلهــا 

جلسات المحاكمة المتكررة.
في الثاني عشــر مــن شــباط/فبراير 2026 

بدأت رحلة الأسر.
اقتحمــت قــوات الاحتلال منــزل العائلة ليلًًا 
واعتقلــت جنى في أجــواء قارســة البرودة. 
جــرى اعتقالها بطريقة وحشــية، وتعرضت 
إحدى شــقيقاتها للتنكيل خلال الاقتحام. كانت 
جنى ترتــدي ملابس خفيفة، فســارع والدها 

لإحضار ملابــس دافئة لها، لكنه 
فوجــئ لاحقًا بــأن الجنــود ألقوا 
تلك الملابس في مكان قريب من 
المنــزل، ولم يســمحوا بوصولها 

إليها.
وتقــول العائلة إنها كانت تســمع 
صــوت جنــى مــن داخــل جيب 
الاعتقال وهي تتعرض للضرب. 
نقُلــت إلــى ســجن  وبعــد ذلــك 
الشــارون، حيث أمضت يومين، 
قبل تحويلها إلى ســجن الدامون، 

وهناك بدأت معاناتها الحقيقية مع الاعتقال.
تتعرض جنى، شــأنها شــأن باقي الأسيرات، 
لعمليات قمع وتنكيل متكررة، تشمل التكبيل، 
والإلقــاء علــى الأرض، والتفتيش المســتمر 
للغــرف. أمــا الطعــام، فيُقــدَّم بكميــات قليلة 
وجــودة متدنيــة، وباردًا في معظــم الأحيان، 

حتى إنه لا يكفي
ورغــم هذه الظــروف القاســية، تحافظ جنى 
على ثباتها وروحهــا المعنوية العالية، وتبث 

الإرادة والأمل في نفوس الأسيرات.
وتتمتع بعلاقة طيبة مع الجميع، ســواء داخل 

السجن أو في محيطها الاجتماعي خارجه.
وقبل نحو أسبوع، فقدت جنى جدتها، ولم تعلم 
بوفاتها إلا عبر إحدى الأســيرات الزائرات، 
في ظل اســتمرار حرمان عائلات الأسيرات 
مــن الزيارات منذ اندلاع الحرب في الســابع 
من تشــرين الأول/أكتوبر، واســتمرار حالة 

الطوارئ التي تفرضها إدارة السجون.
جنــى طالبة في كلية الظاهرية، تدرس العلوم 
الشــرعية، وهي حافظةٌ للقرآن الكريم. وقبل 
اعتقالهــا كانــت قد أتمت حفظ نحو عشــرين 
جــزءًا، إلا أنها تمكنت خــال فترة اعتقالها، 
ورغم قسوة الظروف، من إتمام حفظ القرآن 

الكريــم كاملًًا. ولم يتوقف عطاؤها عند ذلك، 
فقد تحولت إلى معلمة للأســيرات، تُدرّســهن 
علــوم القرآن والحديث، وتصنــع لهن أجواءً 
إيمانية داخل الدامون. كما أنها كاتبة وشاعرة 
متميزة، تمتلك شغفًا كبيرًا بالمعرفة، وتسعى 

إلى تعلم كل ما تستطيع.
وتحلــم جنى بإكمــال دراســة البكالوريوس، 
ثــم متابعة دراســتها في مرحلتي الماجســتير 
والدكتــوراه، وأن يكــون لهــا دور بارز في 
تعليم علوم القرآن الكريم وتفســيره وإعرابه، 
إلى جانب علوم الحديث. غير أن هذه الأحلام 
تقف اليوم أســيرة خلف القضبان، فيما تنتظر 
جلســة محاكمتهــا المقررة في الســادس من 

تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وفي منزلها كانت تعُرف بين شــقيقاتها باسم 
“جنة”، وهــو اللقب ذاته الــذي أطلقته عليها 
الأســيرات داخل الدامــون. فحيثما حضرت، 
حملــت معهــا البهجــة، وتميزت بشــخصية 
محببــة وقريبــة من الجميع، حتــى أجمع من 
عرفهــا على محبتها واحترامها، لتبقى “جنة” 

في بيتها، و”جنة” في سجنها.
 “قد يقيد الســجن الجســد، لكنه عجز عن أن 
يحجــب نور القرآن الذي حملته جنى إلى كل 

من حولها”.

الأسيرة جنى أبو وردة.. حافظة القرآن التي حولت الدامون إلى حلقة علمالأسيرة جنى أبو وردة.. حافظة القرآن التي حولت الدامون إلى حلقة علم
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية بسكرة
دائرة طولقة

بلدية : برج بن عزوز
مكتب الجمعيات : رقم 2026/01
وصل تسجيل التصريح التأسيسي 

لجمعية محليــــة
طبقــا للقانــون رقــم : 06/12 المــؤرخ فــي 2012/01/12 

المتعلــق بالجمعيــات
 تــم هــذا اليــوم: 2026/03/02 تســليم وصــل تســجيل 

ــة ــة محليــــ ــيس جمعي تأس
تسمية الجمعية : أيادي الرحمة

ــن  ــرج ب ــم- ب ــد الكري ــاف عب ــي حوف ــا بـــ ح ــن مقره الكائ
عــزوز 

رئيــس الجمعيــة المنتخــب خــال الجمعيــة العامــة التأسيســية 
: الــوردي عــادل

 تاريخ ومكان الميلاد : 1983/12/11 طولقة. 
القاطن بـ: حي حوفاف عبد الكريم برج بن عزوز.

رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ/ بوبلي جمال

محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء جيجل
حي 80 مسكن عمارة »د« بوشرقة الطاهير

الهاتف: 65 33 01 0560
مضمون التبليغ الرسمي لمحضر تبليغ التكليف بالوفاء في جريدة وطنية يومية

بنــاء علــى إذن بنشــر عقــد تبليــغ رســمي فــي جريــدة وطنيــة يوميــة الصــادر عــن الســيد رئيــس 
محكمــة الطاهيــر تحــت رقــم 01255/26، المــؤرخ فــي: -02/09/2026.

ــخ: 04/02/2019،  ــح، بتاري ــر، قســم الجن ــة الطاهي ــم الصــادر عــن محكم ــى الحك ــاء عل بن
فهــرس رقــم: 00340/19 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي: 19/12/2021، 
ــة  ــي ثلاث ــؤدي للطــرف المدن ــأن ي ــدان ب ــم الم ــزام المته ــم: 626/21 والقاضــي بإل تحــت رق

ملاييــن )3.000.000,00 دج( تعويضــا عمــا أصابــه-.
وبطلــب مــن الســيد/ عبــد اللــوش رشــيد بــن حســين، الســاكن بـــ: قريــة فــازة – بلديــة القنــار 
ــا بنشــر هــذا التبليــغ المتضمــن تكليــف الســيد/ فنزيــوة فريــد، الكائــن عنوانــه بـــ:  نشــفي، قمن
ــة  ــن ومئ ــة ملايي ــغ: ثلاث ــا مبل ــدوق مكتبن ــى صن ــه إل ــار نشــفي بأدائ ــة القن ــازة – بلدي ــة ف قري
وتســعة وثلاثــون ألــف وثمانــون دينــار جزائــري )3.139.080,00 دج( فــي أجــل 15 يومــا 

ــه-. ــخ النشــر وإلا ســتحجز ممتلكات مــن تاري
مضمون محضر التكليف بالوفاء

بتاريخ الرابع من شهر جانفيعام ألفين وإثنان وعشرون على الساعة 10:27 د-.
وبنــاء علــى طلــب الســيد: عبــد اللــوش رشــيد بــن حســين وعبــد اللــوش خديجــة الســاكن بـــ: 

ــار نشــفي-. ــة القن ــازة – بلدي ــة ف قري
بعد الاطلاع على المواد 613 و614 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.-

تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة الطاهيــر، قســم الجنــح، بتاريــخ: 04/02/2019، فهــرس 
رقــم: 00340/19 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي: 19/12/2021، تحــت 
رقــم: 626/21  والقاضــي بإلــزام المتهــم المــدان بــأن يــؤدي للطــرف المدنــي ثلاثــة ملاييــن 

ــه-. ــا أصاب )3.000.000,00 دج( تعويضــا عم
أبلغنــا/ فنزيــوة فريــد بــن حســين وبلغيــاط عائشــة، الكائــن عنوانــه بـــ: قريــة فــازة – بلديــة القنار 
نشــفي، بــأن يدفــع لــدى مكتبنــا مقابــل وصــل عــن هــذا الأداء مبلغثلاثــة ملاييــن ومئــة وتســعة 
ــض  ــي التعوي ــة ف ــري )3.139.080,00 دج( المتمثل ــار جزائ ــون دين ــف وثمان ــون أل وثلاث

المحكــوم بــه ومصاريــف وأتعــاب التنفيــذ والحقــوق التناســبية-.
ونبهناهبــأن لــه مهلــة 15 يومــا للوفــاء تســري مــن تاريــخ تبليغههــذا المحضــر وإلا نفــذ عليــه 

جبــرا بكافــة الطــرق القانونيــة.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ/ بوبلي جمال

محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء جيجل
حي 80 مسكن عمارة »د« بوشرقة الطاهير

الهاتف: 65 33 01 0560
محضـر تبليـغ حكم حضوريغير وجاهي عن طريق النشر في 

جريدة وطنيةيومية
) المادة 336من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

ــاص  ــر اختص ــة  الطاهي ــدى محكم ــي ل ــر قضائ ــال، محض ــي جم ــتاذ/ بوبل ــن الأس نح
ــاه.- ــع أدن ــل، الموق ــاء جيج ــس قض مجل

الكائن مكتبنا بـ: حي 80 مسكن عمارة »د« بوشرقة – الطاهير.-
ــة  ــاوي فتيحــة، الســاكنتين بـــ: قري ــوش ســلمى ومصطف ــب الســيدة /  دل ــى طل ــاء عل بن

ــر.- ــة الطاهي ــازول- بلدي ب
قانــون  مــن   416  ،407  ،406  ،405  ،336  ،313 المــواد  أحــكام  علــى  بنــاء 

والإداريــة.- المدنيــة  الإجــراءات 
-بنــاء علــى الإذن بنشــر مضمــون عقــد تبليــغ رســمي فــي جريــدة وطنيــة  يوميــة 
ــم:  ــخ 19/08/2026، تحــت رق ــر بتاري ــة الطاهي ــس محكم ــيد/ رئي ــن الس الصــادر ع

-.01210/26
بلغنا وسلمناالسيد/ بن زكري توفيق بن الطيب.-

العنوان: قرية فازة - بلدية القنار نشفي.-
ــر الوجاهــي )12 صفحــات( الصــادر عــن محكمــة  نســخة مــن الحكــم الحضــوري غي
ــرس  ــم: 02186/24فه ــدول رق ــخ: 09/12/2024 ج ــح* بتاري ــم الجن ــر* قس الطاهي

رقــم: 03446/24.-
وأعلمنــاه)ا(- بــأن لهأجــل عشــرة )10( أيــام كاملــة للاســتئناف ابتــداء مــن تاريــخ التبليــغ 
ــقط  ــة وإلا س ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 418 م ــص الم ــا لن ــك طبق ــي وذل الحال

الحــق فيــه.
ولكي لا يجهل ما تقدم

وإثباتــا لذلــك بلغنــا وتكلمنــا كمــا ذكــر أعــاه وســلمنا نســخة مــن هــذا المحضــر ونســخة 
مــن الحكــم للمخاطــب)ة( الــكل طبقــا للقانــون.

المحضــر القضــائــــــــي

الخميس 24 سبتمبر 2026 م20
الموافق  لـ 13 ربيع الثاني 1448 هـ إشهــــار
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الموافق لـ 13 ربيع الثاني 1448 هـ

n الجــدل حــول العلاقــة بيــن النــص 
الشــرعي والعقل بدأ منذ فجر الإســام، 
لا ســيما بعد احتكاك المسلمين بغيرهم، 
الهنديــة  الديانــات  أهــل  وبالأخــص 
والفارســية، والقــرآن أكــد كثيــرًا على 
أهميــة العقــل، ولكنه لم يجعلــه مصدرًا 
للتشــريع بل وسيلة لفهم التشريع! ومع 
تصاعــد النزعــة العقلانيــة والمادية في 
عصرنــا الحالــي ثــار التســاؤل مجددًا: 
هل يتعارض النص الشــرعي مع العقل؟ 

وكيف يمكن تحقيق التوازن بينهما؟
ينبغــي أن يعرف المســلم أن مكانة العقل 
في الإسلام كبيرة وكبيرة جدًا، فهو مناط 
التكليف لأنه الوسيلة الأساس لفهم خطاب 
الشــرع، وبســقوطه وزوالــه تســقط كل 
التكاليف الشرعية عن المسلم، قال صلى 
الله عليــه وســلم الله عليــه وســلم: »رُفِع 

القلمُ عن ثلاثــةٍ: عن المجنونِ حتَّى يبرأَ، 
بيِّ  وعــن النَّائمِ حتَّى يســتيقظ، وعن الصَّ
ـى يعْقِل« رواه أبو داود. قال الآمدي:  حتّـَ
»اتفق العقلاء على أن شــرط المُكَلَّف أن 
يكون عاقلًًا، فاهمًا للتكليف، لأن التكليف 
خطاب، وخطــاب مَنْ لا عقل له ولا فهم 
محــالٌ، كالجماد والبهيمــة«، وقد وردت 
إشــارات كثيرة فــي القرآن تحــث العقل 
علــى التفكير والتدبر، منهــا قوله تعالى: 
)أفــا يتدبــرون القــرآن أم علــى قلوب 

أقفالها(.

ثمة أمــور عدة ينبغــي للمســلم معرفتها 
للموازنة بين الوحي والعقل من أهمها:

العلمــي  ســياقها  فــي  النصــوص  فهــم 
الصحيح: فكثير من الشــبهات التي تدور 
حــول تعــارض العقــل مــع النصــوص 

الشــرعية تأتي من ســوء فهم النص فهمًا 
علميًــا، أو إخراجه عن ســياقه الصحيح، 
فمــن ذلــك مثــاً: قولــه صلــى الله عليه 
وســلم فــي الذباب: »إذا وقــع الذباب في 
شــراب أحدكم فليغمســه ثم لينزعه، فإن 
فــي إحدى جناحيه داء والأخرى شــفاء« 
رواه البخــاري. فمــن ادعــى التعارض 
زعم من نفســه أن الذباب عرضة للتلوث 
والجراثيم ونحو ذلك، ولا يمكن بحال من 
الأحــوال أن يكــون مصــدر دواء، ولكن 
العلــم الحديث أثبت أن فــي الذباب مواد 
مضــادة للميكروبات وغيرهــا، ولذا من 
المهم دراســة النص الشرعي بفهم علمي 
دقيق قبل الحكم على تعارضه مع العقل.

ما ســبق بيانه يوقفنا علــى حقيقة العلاقة 
في الإســام بيــن الوحي والعقــل وأنها: 
علاقــة تكامل: فالإســام يــرى أن العقل 

والوحي ليســا متعارضين بــل متكاملين، 
فالعقــل الســليم يقــود إلــى الإيمــان بالله 
تعالــى، لكنــه وحــده لا يســتطيع إدراك 
كل الغيبيــات كاليوم الآخــر وحقائقه، أو 
كصفــات الله تعالى وأفعالــه، أو تفاصيل 
الشــريعة وأحكامها، ولذلــك جاء الوحي 
فهدى الناس إليها، وخاطب العقل لفهمها. 
قــال ابن تيمية: »العقل شــرط في معرفة 
العلــوم، وكمــال وصلاح الأعمــال، وبه 
يكمــل العلــم والعمل، لكنه ليس مســتقلًا 

بذلك«.
كذلك محدوديــة العقل أمام الغيب: الواقع 
يثبــت أن هناك أمورًا كثيرة لا يســتطيع 
العقــل إدراكهــا بمفــرده، مثــل تفاصيل 
الآخرة، وحكمة بعض الأحكام الشرعية. 
فكما أن العلم الحديث يعتمد على مصادر 
تجريبية لا يستطيع تجاوزها، كذلك العقل 
له حدود لا يستطيع تجاوزها دون الوحي. 
قال وهب بن منبه: »كما تتفاضل الشجر 
بالأثمار، كذلــك تتفاضل الناس بالعقل«، 
فقد جعل الإسلام للعقل حدوداً، فهو مهما 
بلــغ من الفهــم والقدرة يظــلُّ عاجزا في 
مياديــن كثيرة، لأنــه ـ أي العقــل ـ خُلقِ 
لأشــياء معيَّنــةٍ ومحدّدةٍ إن خــرج عنها، 
جعل صاحبه يتيه فــي الظلمات، ويغرق 
في الشبهات، ويقع في الالتباس والتخبطّ. 
ومِنْ ثم أمر الإســام المســلم بالاستسلام 
والامتثال للأمر الشــرعي الصحيح حتى 

ولو لم يعْقِل أو يدرك الحكمة منه«.
وأيضا وسطية الإسلام في نظرته للعقل: 
ظهــرت عبر التاريخ الإســامي مدارسُ 
كثيرة فكرية ودينية، حاولت تغليب جانب 
العقــل على النــص الشــرعي كالمعتزلة 
مثــاً، وأخــرى رفضــت العقــل تمامًا، 
كالظاهريــة مثلًًا، والإســام يرفض كلا 
التطرفيــن، ويؤكــد أن العقــل ينبغــي أن 
يعمل في إطار النص الشــرعي لا ضده، 
فعندمــا يفهــم المســلم بشــكل صحيح أن 
العلاقة بين العقــل والوحي علاقة تكامل 
وأن للعقل حدودًا لا يتجاوزها؛ يســتطيع 
التوفيــق بين الوحــي والعقل دون أن يقع 

في الإفراط أو التفريط.
                                  إسلام ويب

»اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، 
وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته 

منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، 
اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

حْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ   n قال الله تعالى: »فَاصْبِرْ عَلىَ مَا يَقُولوُنَ وَسَــبِّ
ــمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِــنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَــبِّحْ وَأطَْرَافَ النَّهَارِ  طُلـُـوعِ الشَّ

لَعَلَّكَ تَرْضَى«.

n قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أنُبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاهــا عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرٌ لكم من إنفاق 
كم، فتضربوا أعناقهم  الذهب والوَرِق، وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوَّ

ويضربوا أعناقكم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله«.

 n الغيب
لا شــك أن الإيمــان بالغيــب هــو مــدار اختبــار إيمــان العبــاد.. قال الله 
تعالى:«الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لََا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ«، 
والغيب يتناول كل أمر غاب عن حواس العبد، ويتناول هنا كل ما أخبر به 
الوحــي، مما كان وما هو كائن وهو غائــب عنا، كعالم الملائكة والبرزخ 
وما ســيكون كيوم القيامة، وما فيها من حســاب وعــذاب ونعيم، فالغيب 
يتنــاول أســس الإيمان. قال الواحــدي رحمه الله تعالــى: »وقوله تعالى: 
بِالْغَيْــبِ، الغيــب: مصدر غاب يغيب غيبا، وكل ما غاب عنك فلم تشــهده 
هَادَةِ، والعرب تسمى المطمئن  فهو غيب، قال الله تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ
مــن الأرض: الغيــب، لأنه غاب عن الأبصار...قال أبــو العالية في قوله: 
يُؤمِنــوُنَ بِالغيَب، قال: يؤمنون بالله، وملائكته، وكتبه، ورســله، واليوم 
الآخــر، وجنته، ونــاره، ولقائه، وبالبعث بعد الموت، وكأن هذا إجمال ما 
قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْ  ِ وَمَلََائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لََا نُفَرِّ فصل في قوله: كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهَّ
رُسُلِهِ وَقَالوُا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ...قال أبو إسحاق: 
وكل مــا غــاب عنهم، مما أخبرهــم به النبي صلى الله عليه وســلم: فهو 
غيــب. هذا طريق المفســرين في معنى )الغيب( »انتهى من«البســيط«، 
وقــال القرطبــي رحمــه الله تعالى: »وهذا هو الإيمان الشــرعي المشــار 
إليه في حديث جبريل عليه الســام حين قال للنبي صلى الله عليه وســلم: 
فَأَخْبِرْنِــي عَنِ الْْإِيمَانِ، قَــالَ: أنَْ تُؤْمِنَ بِالِله، وَمَلََائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُــلِهِ، 
هِ. قَالَ: صَدَقْتَ. وذكر الحديث »  وَالْيَوْمِ الْْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَــرِّ

انتهى من »تفسير القرطبي«.

الدعاء للميت من السنة النبوية ليس مجرد كلمات، 
بل هو صلة تجمع بين الأحياء والأموات، تحمل في 
طياتهــا الرحمة والمغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأدعية 
مأثورة تصل إلى المتوفى، فهل تساءلت يومًا كيف 
يمكن للأحياء أن يستمروا في العطاء لمن فقدوهم؟
يعــد الدعاء للميت من الســنة النبويــة من الأعمال 
التي تحمل في طياتها الكثير من الرحمة والمواساة 
للميــت وأهله. يُعتبر الدعاء للميت أحد أهم أشــكال 
البر والإحســان بعد الوفاة، حيث يظل تأثير الدعاء 
يصــل إلــى الميت حتى بعد رحيلــه. يعُد هذا الفعل 
مــن الأعمــال التــي تُعبــر عــن الرحمــة والمودة 
والارتبــاط القوي بين المســلمين حتى بعد الموت. 
في هذا المقال، ســنتناول فضل الدعــاء للميت من 
السنة النبوية وأحســن الأدعية المأثورة، بالإضافة 
إلــى اســتعراض الأعمال الأخــرى التي تصل إلى 
الميت، وأمر نبينــا الدعاء للمتوفي لما في ذلك من 
منفعــة للميت – بــإذن الله تعالى – وهذا أمر عظيم 
الفائدة يغفل عنه كثير من الناس ، فينســون ميتهم، 

فلا يدعون له بالرحمة والمغفرة ، مع انقطاع عمله 
، والدعاء للميت دليل حب الداعي له .

وردت أحاديــث في الدعــاء للميت من ذلك ما جاء 
عــن عثمان بــن عفان رضي الله عنــه، قال: “كان 
النبــي إذا فــرغ من دفــن الميت وقــف عليه وقال: 
اســتغفروا لأخيكم واســألوا له التثبيــت؛ فإنه الآن 
يســأل” )أخرجه أبــو داود(، وهذه بعــض الأدعية 
المأثــورة للميت من الســنة النبويــة :اللهم اغفر له 
وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووســع 
مدخله، واغســله بالمــاء والثلج والبــرد، ونقه من 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله 
دارا خيــرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا 
خيــرا من زوجه، وأدخلــه الجنة، وأعذه من عذاب 
القبــر، ومن عــذاب النــار.. اللهم اغفــر لأحيائنا، 
وأمواتنــا، وذكراننا، وإناثنــا، وصغيرنا، وكبيرنا، 
ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا 

فتوفه على الإسلام” .
ويحمل الدعاء للميت فضائل عديدة، حيث ورد في 

الحديث الشريف أن دعوة الأحياء تصل إلى الميت، 
مما يخفف عنه ويزيد من حســناته. وقد قال النبي: 
“إذا مــات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جاريــة، أو علــم ينتفع به، أو ولــد صالح يدعو له” 
)رواه مسلم(. الدعاء هنا يعُتبر من أعمال البر التي 
لا تنقطــع حتــى بعد الوفــاة، مما يجعلــه من أعظم 
الهدايــا التــي يمكن تقديمهــا للميت، ويعــد الدعاء 
للميــت هو العمل الأساســي الذي يصــل للمتوفى، 
كما أن الاستغفار له يسهم في تخفيف ذنوبه وزيادة 

حسناته.
تُعــد الصدقــة عن الميــت من الأعمــال التي تصل 
إليه وتخفف عنه، فقد قال النبي: “إذا مات الإنســان 
انقطــع عمله إلا من ثلاث: صدقــة جارية، أو علم 
ينتفــع به، أو ولد صالح يدعــو له، أيضا أداء الحج 
أو العمــرة عن الميت يُعد مــن الأعمال التي تصل 
إليه، كما يشُــترط في هذا العمل أن يكون الشخص 
الــذي يؤدى عنه الحج أو العمرة قد أتم هذا الفرض 

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .دعن نفسه أولًا.

العقل والوحي في الإسلام.. المسلم مطالبالعقل والوحي في الإسلام.. المسلم مطالب
 بالتوفيق بينهما بالتوفيق بينهما

تفقه في دينكتفقه في دينك
الدعاء للميتالدعاء للميت

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n    تزود للذي لا بد منه **فإن الموت ميقات العباد 
وتب ممات جنيت وأنت حي **وكن متنبها قبل الرماد

                                                      الإمام الشافعي 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 24 سبتمبر 2026 م22

الموافق  لـ 13 ربيع الثاني 1448 هـ
إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 07 جانفي 2026 م22
الموافق  لـ 18 رجب 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الثلاثاء 13 ماي 2025 م22
الموافق  لـ 15 ذو القعدة 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 م22
الموافق  لـ 05 ربيع الثاني 1446 هـ

إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 24 جانفي 2024 م22

الموافق  لـ 12 رجب 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 15 فيفري 2023 م22

الموافق  لـ 24 رجب 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 22 ماي 2022 م22

الموافق لـ 21 شوال 1443 هـ



إستراحةإستراحة

n تدور القصّة حول صديقين كانا يسيران في وسط الصحراء. وفي مرحلة ما من رحلتهما تشاجرا 
شــجارًا كبيــرًا، فصفــع أحدهما الآخر على وجهه. شــعر ذلــك الذي تعرّض للضــرب بالألم والحزن 
الشديدين، لكن ومن دون أن يقول كلمة واحدة، كتب على الرمال: »اليوم صديقي المقرّب صفعني على 
وجهي«. استمرّا بعدها في المسير إلى أن وصلا إلى واحة جميلة، فقرّرا الاستحمام في بحيرة الواحة، 
لكنّ الشاب الذي تعرّض للصفع سابقًا علق في مستنقع للوحل وبدأ بالغرق. فسارع إليه صديقه وأنقذه. 
في حينها كتب الشــاب الذي كاد يغرق على صخرة كبيرة، الجملة التالية: »اليوم صديقي المقرّب أنقذ 
حياتي«، وهنا سأله الصديق الذي صفعه وأنقذه: »بعد أن آذيتك، كتبت على الرمال، والآن أنت تكتب 
على الصخر، فلماذا ذلك؟« أجاب الشــاب: »حينما يؤذينا أحدهم علينا أن نكتب إســاءته على الرمال 
حتى تمسحها رياح النسيان. لكن عندما يقدّم لنا أحدهم معروفًا لابدّ أن نحفره على الصخر كي لا ننساه 

أبدًا ولا تمحوه الريح إطلاقًا«.
العبرة المستفادة من القصة: كن متسامحًا، ولا تنسى من قدّم لك معروفًا. لا تقدّر ما تملكه من أشياء 

وإنمّا قدّر ما تملكه حولك من أشخاص.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

القسيس إبراهيم ريتشموند.. اعتنق الإسلام بعد تكرار رؤيا بالمنام في الحجالقسيس إبراهيم ريتشموند.. اعتنق الإسلام بعد تكرار رؤيا بالمنام في الحج

في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n أثارت قصة إســام قس مســيحي 
ســابق، رواها خــال أدائــه الحج هذا 
العام، والذي جاء بعد نحو 3 أشهر من 
إسلامه، تفاعلا واسعا بمواقع التواصل 
الاجتماعــي، لمــا حوتــه مــن تفاصيل 

مثيرة.
القس الســابق الذي تسمى باسم إبراهيم 
ريتشــموند، كان رئيســا لجماعــة فــي 
كنيسة بجنوب أفريقيا مدة 15 عاما وله 
آلاف الأتبــاع، حتــى جاءته رؤيا كانت 
ســببا فــي إســامه، ونقلها عنــه مكتب 
الاتصــال الحكومــي بالســعودية، عبر 
حســابه الرسمي، وقال ريتشموند خلال 
روايتــه قصة إســامه، »كنت نائما في 
غرفة صغيرة بالكنيسة ثم سمعت صوتا 
يقــول أخبر رجالك بأن يرتــدوا اللباس 
الأبيــض.. فقلــت ثيــاب المســلمين!«، 

وتوقــع أن يكــون ذلك مجــرد حلم، إلا 
أنه تكرر أكثر من مرة، وأشــار إلى أنه 
في المرة الأخيــرة أصبح الصوت قويا 
جدا، فتوجه بعدها لأتباعه في الكنيســة، 
وأخبرهم بالأمر ودعاهم لتنفيذ ما طلب 
منه فــي المنــام فقبلوا جميعــا، وعندما 
اجتمــع بهم للمرة الثانية، ارتدى الجميع 

الملابس البيضاء ودخلوا الإسلام.
وأظهــر مقطــع فيديــو متــداول نشــره 
برنامــج »شــبكات« في حلقتــه بتاريخ 
إبراهيــم  قيــام   ،)2023/6/26)
ريتشــموند بتلقيــن أعــداد غفيــرة مــن 
الرجــال والنســاء فــي قاعــة كنيســة، 
الشهادتين، وهم يرتدون ملابس بيضاء، 
ورصــد برنامــج »شــبكات« جانبا من 
تفاعــات رواد مواقــع التواصــل مــع 
قصة إســام القس إبراهيم ريتشــموند، 

ومنهــا مــا غرد به هشــام حســني »لا 
يشــعر بالنعمة إلا من حرم منها وعندما 
يجدهــا ينالها بشــغف ومحافظة أما من 
يتعايــش بها فلا يشــعر بقيمتهــا«، أما 
دارين، فكتبت »العبــادة رزق والهداية 
رزق والدعاء رزق، لا نملك من الأمر 
شــيئا، ســبحان مــن أنــار دربــه برؤيا 
وجعلــه ســببا لهداية غيــره«، فيما قال 
عمرو »جميل أن يعيش الإنسان قناعته 
وأن يشــعر بروحانية إيمانــه ومعتقده، 
نتمنــى أن تــرى في الإســام ما يحببك 
فيه أكثر وأكثر«، فيما كتب يحيى علاء 
»مؤثــر.. إصــراره علــى إكمــال هذه 
الرحلــة العظيمــة وحديثه عنــد تجربته 
فيهــا نوع مــن الفخر وإحساســه بعمق 
وعظمة هذا الدين، نســأل الله له الثبات 

والتوفيق«.
وذهب ريتشــموند إلى البقــاع الطاهرة 
بمكة المكرمة، حيث أدى مناسك الحج، 
بعد أشــهر قليلــة من اعتناقه الإســام، 
ويعبر عن مشاعر فياضة تغمره، حيث 
كان الأمر بالنسبة له حلما وبات حقيقة، 
وعند ســفح جبــل النــور، يظُهر مقطع 
فيديــو آخر، حوارا بيــن الحاج إبراهيم 
ريتشموند ومن يعُتقد أنه دليل له، حيث 
يشير له المتحدث إلى الجبل ويخبره بأن 
الإسلام بدأ نوره من هنا، فيتأثر إبراهيم 
ويــرد »أشــعر برجفة.. أريــد الصعود 

للأعلــى«.. يتأكد المتحــدث من رغبته 
فــي الصعــود، فيؤكــد إبراهيــم طلبه، 
فيقول لــه محدثه »إنه صعــب«، فيرد 
القس الســابق »لا شيء صعب.. عندما 
تملك القلب لا شيء يكون صعبا.. باسم 
الله لا شــيء صعب.. ســيجعلها ســهلة 

عليّ«.
لقد وصف بعض المسيحيين المتعصّبين 
الإســام  ريتشــموند  القــس  اعتنــاق 
بـ”اللاحدث” بل لم يكتفوا بذلك وأمعنوا 
في القول بأن إسلامه لا يضر المسيحية 
لأنه لا يمثــل رقما مهما في المؤسســة 
الكنســية. إن موقف هؤلاء المســيحيين 
المتعصبين من إسلام إبراهيم ريتشموند 
يعيــد إلــى الأذهــان موقــف اليهود من 
إســام عبد الله بن سلام كما تروي ذلك 
كتب الحديث: “سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذل قوم عبد الله بن سلام: أي 
رجل ابن سلام فيكم؟ قالوا: حبرُنا وابنُ 
حبرِنا، وعالمُنا وابنُ عالمِنا قال: أرأيتم 
إن أســلم تســلمون؟ قالوا: أعاذه الله من 
ذلك. قال: فخرج عبد الله بن سلام فقال: 
أشــهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
نا،  نا وابنُ شــرِّ رســول الله فقالوا: شــرُّ
وجاهلنُا وابــنُ جاهِلنا. فقال عبد الله بن 
ســام: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قومٌ 

بُهت”. )رواه أحمد وصحّحه الحاكم(.
                               عن الجزيرة نت
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

• هل تعلم أن الجمل يمكنه العيش بدون ماء لمدة 
أسبوعين؟

• هل تعلم أن التمساح يبكي عند الفرح؟
• هل تعلم أن الأسد لا يحب صوت الديك؟

• هل تعلم أنه يستحيل العطس بأعين مفتوحة؟
• هل تعلم أن رأس الإنسان تضم 22 عظمة؟

• 1982 - قيام خالد علوان المنتمي للحزب 
السوري القومي الاجتماعي، بقتل ضابط وأربعة 

جنود إسرائيليين في مطعم الويمبي بشارع الحمراء 
في العاصمة اللبنانية بيروت.

• 1987 - سوريا تفوز على فرنسا )1-2( في المباراة 
النهائية في كرة القدم 

في دورة ألعاب البحر المتوسط التي جرت في اللاذقية.
• 1996 - الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين يوقعون 

على معاهدة لوقف التجارب النووية.
• 2007 - احتجاجات مناهضة للحكومة في بورما شارك بها ما بين 30,000 

و100,000 شخص، وهي تعد الأكبر منذ عشرين سنة.

مرة واحد بخيل راح يزور أمه في 
المستشفى، لقى لوحة على الباب مكتوب 
عليها )إدفع( قام قايل ربنا يشافيها هبقى 

أشوفها أمّا ترجع البيت بقى!!

الحياة ليست مجرد رحلة للبحث عن الذات، بل هي صراع لصنع ذات 
جديدة، لذا يجب علينا إبداع شيء فريد يعكسنا.

                                                                      سقراط

»الجار قبل الدار”»الجار قبل الدار”
يُستخدم هذا المثل للتأكيد على أهمية الجار الجيد قبل التفكير في المكان 
الذي تسكن فيه. يعبر عن قيمة الجيران وأهمية العلاقات الجيدة بينهم 

وبين بعضهم البعض في المجتمع.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.
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جاك دريدا.. الفيلسوف الذي زعزع ثقة الغرب في اللغة والمعنىجاك دريدا.. الفيلسوف الذي زعزع ثقة الغرب في اللغة والمعنى

n جــاك دريــدا )1930 – 2004( وُلد في مدينة 
البيّاضــة قــرب الجزائــر العاصمــة، لأســرة يهودية 
سفاردية، في ظل الاستعمار الفرنسي. عاش طفولته 
فــي أجواء مــن التمييز، حيث مُنع من الدراســة في 
بعــض المدارس بقرارات معاديــة لليهود، مما جعله 

يشعر منذ صغره بالهامشية والاغتراب. 
هذا الشعور سيتحوّل لاحقًا إلى منظور فلسفي يرفض 
المركزيــات ويحتفــي بالهوامــش، ويُعيــد النظر في 

الســلطة التي تفرضها اللغة والمعنــى. بعد انتقاله إلى 
فرنســا، درس في مدرسة الأساتذة العليا، وتخرّج في 
الفلســفة ليصبح أحد أبرز الأســماء فــي الفكر القاري 
الحديــث، ويرتبط اســم دريدا بما يعُرف بـــ التفكيك، 
وهــو ليــس نظرية محكمة بقدر ما هو أســلوب قراءة 
ومنهج في التفكير. التفكيك يعني التشكيك في استقرار 
المعنــى، وكشــف التناقضــات الداخليــة للنصوص، 
وإبــراز أن اللغــة لا تنقــل مقاصــد المؤلــف بشــكل 
مباشــر، بل تتحرك وفق شبكة لا نهائية من الإحالات 
والانزلاقات الدلالية، وضع دريدا أســس هذا المنهج، 
حيــث أظهــر أن ما اعتبُر في الفلســفة الغربيــة “ثباتًا 
للمعنــى” قائــم في الحقيقة على سلســلة مــن الثنائيات 
)حضور/غياب، خطاب/كتابة، أصل/فرع( التي يمكن 

قلبها وتفكيكها.
أثــارت أفكار دريدا صدمة في الفضاء الفلســفي. فإذا 
كانــت اللغة غير مســتقرة، فكل الفلســفة الغربية التي 
تأسســت على افتراض إمكانية التعبير عن الحقيقة من 

خــال اللغة تصبح موضع شــك. حيــن منحته جامعة 
أكســفورد دكتوراه فخرية عام 1992، ثار جدل حاد 
بيــن أســاتذة يؤيدونه وآخرين اعتبــروا منحه الدرجة 
إهانة للفلســفة. هذا الجدل يعكس عمق الانقســام حول 

مشروعه.
لكن تأثير دريدا تجاوز الفلسفة الأكاديمية إلى مجالات 
أوســع. في أقســام الأدب، صار التفكيك منهجًا شائعًا 
فــي قــراءة النصــوص الكلاســيكية والحديثــة. وفي 
الدراســات الثقافية، ظهرت مدارس جديدة اســتلهمت 
رؤاه مثل نظرية الجندر، نظرية الكوير، ودراسات ما 
بعد الاســتعمار. حتى فــي الإعلام والإعلان، ظهرت 
تقنيــات تقوم على اللعب بالمعنــى وزعزعة الخطاب 
التقليدي، مما يكشف كيف تسللّ فكر دريدا إلى الثقافة 
الشعبية. وقد كان تأثيره في الجامعات الأميركية أكبر 
مــن تأثيــره في بريطانيــا، لكنه مع الوقت انتشــر في 

أوروبا والعالم بأسره.
                                                     ق.م

الصديق الحقيقيالصديق الحقيقي



أعلنــت وزارة التجــارة الخارجيــة وترقيــة الصــادرات عــن انطــاق 
عمليــة جديــدة لتصديــر منتجــات الصناعــات الإلكترونيــة والكهرومنزلية 
ــة. ــس، نحــو ســتة أســواق خارجي ــر، هــذا الخمي ــي الجزائ ــة ف المصنع
 وســتنطلق هــذه العمليــات مــن ولايــات ســطيف وبــرج بوعريريــج 
ــا،  ــي، موريتاني ــمل مال ــة، تش ــواق خارجي ــتة أس ــاه س ــارف، باتج والط
ــدور،  ــركات كون ــن ش ــل كل م ــن قب ــر والأردن، م ــس، مص ــا، تون ليبي

ســينوفا سامســونغ، جيــون، ايريــس، ماكســوال.
ــول  ــع دخ ــة م ــة خاص ــوزارة، “أهمي ــب ال ــة، حس ــذه العملي ــي ه وتكتس
الســوق الماليــة ضمــن الوجهــات الجديــدة للمنتجــات الكهرومنزليــة 
الجزائريــة، بمــا يفتــح مســارا تجاريــا إضافيــا أمــام المؤسســات الوطنيــة 
نحــو أســواق الســاحل، ويعــزز حضــور المنتــج الجزائــري فــي الفضــاء 

ــي”. الإفريق

ــارة  ــود وزارة التج ــن جه ــان، ضم ــف البي ــة، يضي ــذه العملي ــدرج ه وتن
الخارجيــة وترقيــة الصــادرات الراميــة إلــى مرافقــة المؤسســات الوطنيــة 
فــي الولــوج إلــى أســواق جديــدة، وتنويــع الوجهــات التصديريــة، وتحويــل 
ــواق  ــي الأس ــة ف ــة فعلي ــرص تجاري ــى ف ــة إل ــة الوطني ــدرات الإنتاجي الق

ــة”. الخارجي
المنتجــات  تصديــر  يشــهدها  التــي  للديناميكيــة  امتــدادا  تأتــي  كمــا 
الكهرومنزليــة الجزائريــة خــال ســنة 2026، لاســيما مــن ولايتــي 
ســطيف وبــرج بوعريريــج، اللتيــن تشــكلان “قطبيــن صناعييــن بارزيــن” 

ــال. ــذا المج ــي ه ف
ــات  ــة الوجه ــى قائم ــر والأردن إل ــي ومص ــوة مال ــذه الخط ــف ه وتضي
المســتهدفة بالتصديــر، بمــا يعكــس اتســاع خريطــة الأســواق التــي 
الصناعــات  قطــاع  فــي  الناشــطة  الجزائريــة  المؤسســات  تســتهدفها 

والكهرومنزليــة. الإلكترونيــة 
وأشــارت الــوزارة إلــى أن الســوق المالــي يحظــى بأهميــة خاصــة 
ــتهدفها  ــي تس ــدة الت ــات الجدي ــاره إحــدى الوجه ــة، باعتب ــذه العملي ــي ه ف
ــرص  ــار ف ــة اختب ــات الوطني ــح للمؤسس ــا يتي ــة، بم ــات الجزائري المنتج
تجاريــة جديــدة فــي منطقــة الســاحل وبنــاء علاقــات تجاريــة قابلــة للتوســع 

ــتقبلا. مس
وأكــدت الــوزارة، فــي هــذا الإطــار، علــى مواصلــة مرافقتهــا للمتعامليــن 
الاقتصادييــن فــي عمليــات التصديــر، مــن خــال دعــم جهــود فتــح 
ــي  ــي ف ــج الوطن ــور المنت ــز حض ــات، وتعزي ــع الوجه ــواق، وتنوي الأس

ــة.  ــة والأوروبي ــة والعربي ــواق الإفريقي الأس
                                                                           ق ـ و

آخرالكلامآخرالكلام      

أحوال الطقس أحوال الطقس 

قسنطينة : 28/ 16
الجزائر : 28/ 18
وهران : 27/ 19

الفجر  :  04.58
الظهر   : 12.26
العصر  : 15.52
المغرب  : 18.33
العشاء : 19.50 

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 

  

ع.ق

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249 باقة الأخبار باقة الأخبار                                                                                           
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القضية الفلسطينية تعود 
للواجهة الدولية...

إعـادة  إلـى  الجزائـر  دعـت   - الجزائـر  عيـن 
القضيـة الفلسـطينية إلـى صدارة الأجنـدة الدولية، 
سـاحة  إلـى  العربيـة  المنطقـة  تحويـل  رافضـة 

بالوكالـة. للحـروب 
فخلال الاجتمـاع التشـاوري لـوزراء الخارجيـة 
العـرب، شـدد وزير الشـؤون الخارجيـة والجالية 
أحمـد  الإفريقيـة،  والشـؤون  بالخـارج  الوطنيـة 
إعـادة  أجـل  مـن  العمـل  أهميـة  علـى  عطـاف، 
القضيـة الفلسـطينية إلـى صدارة الأجنـدة الدولية، 
وعـدم اختزالهـا فـي بعدهـا الإنسـاني، إلـى جانب 
تقويـض  إلـى  الراميـة  للإجـراءات  التصـدي 
للشـرعية  وفقـا  فلسـطينية  دولـة  قيـام  إمكانيـة 

الدوليـة.
كمـا أكـد عطـاف، علـى ضـرورة تفعيـل العمـل 
المشـترك فـي ظـل سـياق دولـي يتسـم  العربـي 
بالانتقائيـة فـي تطبيـق قرارات الشـرعية الدولية، 
الحلـول  غيـاب  ثمـن  المنطقـة  دول  فيـه  وتدفـع 

السياسـية.
ويبـدو أن القضيـة الفلسـطينية أخذت نفسـا جديدا، 
منبـر  الدوليـة علـى  الأجنـدة  إلـى  تعـود  وبـدأت 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي دورتهـا الــ 
الرحمـن،  خليـل  الجمعيـة  رئيـس  واعتبـر   .81
فـي كلمتـه يـوم الثلاثـاء، أن القضيـة الفلسـطينية 
والحـرب فـي غزة،تجسّـد بالفعـل عجـز المجتمـع 
الدولـي عـن معالجـة النزاعـات الممتـدة، مشـيراً 
إلـى أن القضيـة الفلسـطينية مـا زالـت مـن دون 
حـل منـذ عقـود، فيما تسـتمر معاناة الفلسـطينيين.
وفـي كلمتـه أمـام الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة، 
قـال الرئيـس البرازيلـي، لولا دا سـيلفا، إن أجيالا 
مـن الفلسـطينيين سـتحمل الألـم والصدمـة اللذيـن 
خلفّتهمـا الإبـادة الجماعيـة للنسـاء والأطفـال التي 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  حكومـة  ارتكبتهـا 
المتحـدة  الأمـم  عجـز  منتقـداً  نتنياهـو،  بنياميـن 
ظـل  فـي  ضعفـاً  الأكثـر  الشـعوب  حمايـة  عـن 
تراجـع مصداقيتهـا. وحـذّر مـن أن المسـتوطنات 
الإسـرائيلية غيـر القانونيـة فـي الضفـة الغربيـة 
تجعـل تطبيق حـل الدولتين أكثـر صعوبة، مؤكداً 
ضـرورة أن يعيـش الإسـرائيليون والفلسـطينيون 
بأمـان. وأضـاف أن تهديـد شـعوب وحضـارات 
بأكملهـا بالـزوال لن يحقق الاسـتقرار في الشـرق 

الأوسـط.
إيمانويـل  الفرنسـي  الرئيـس  رفـض  بـدوره، 
ماكرون،ادعـاء الرئيس الأمريكي تحقيقه السلام 
فـي قطـاع غـزة، بدليـل أنـه لم تتـم إعـادة فتح أي 
ممـر إنسـاني فـي القطاع ‌علـى الرغم من السلام 
مشـهد  أمـام  العالـم  إن  ماكـرون  وقـال  المعلـن. 
ينبغـي أن يخجـل منـه الجميـع، منتقـدا تصويـر 
ترامـب خطـة السلام الخاصـة بـه في غـزة على 
أنهـا انتصـار دبلوماسـي. وتابع متسـائلا:«ما هي 
مصداقيتنـا إذا واصلنـا التراخـي إزاء غـزة؟ ... 
هـل سـنقف مكتوفـي الأيدي ونشـاهد هذا المشـهد 

الـذي ينبغـي أن يشـعرنا بالخجـل جميعـا؟«.
ومثلمـا كان متوقعـا، رفضـت الولايـات المتحدة، 
تحـت ضغـط اللوبي اليهودي المتغلغل فيها،  منح 
الرئيـس محمـود عبـاس ومسـؤولين فلسـطينيين 
تأشـيرات لحضـور اجتماعـات الجمعيـة العامـة، 
بذريعـة عـدم وفائهـم بالتزامـات مرتبطة بالسـعي 
زعمهـا.  حـد  علـى  إسـرائيل،  مـع  السلام  إلـى 
إلـى  الفلسـطيني  الرئيـس  اضطـر  الـذي  الأمـر 

المشـاركة عبـر تسـجيل مصـور.
آخـر الـكلام.. القـرار الجائر لمنـع الرئيس عباس 
ومرافقيـه مـن حضـور أشـغال الجمعيـة العامـة 
أن  مـن  الفلسـطينية  القضيـة  يمنـع  لـم  الأمميـة 
تكـون فـي الواجهـة الدولية،وتتصـدر  مداخلات 
العديـد مـن قـادة العالـم. وعلى حد تعبيـر متحدث 
فـإن  ردينـة،  أبـو  نبيـل  الفلسـطينية  الرئاسـة 
محـاولات »تجـاوز دولـة فلسـطين ومنـع صوت 
شـعبها مـن الوصـول إلـى العالـم لـن تنجـح«...

                   
                               محمد مصباح

تصدير أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية نحو 6 أسواق خارجية 
بداية من هذا الخميس

حرب اليمن  وتجويع الأطفال 

ـة للشـرطة القضائيـة  نقل عيـن الجزائر-تمكنـت الفرقـة المت
لنشـاط عصابـة  حـد  وضـع  مـن  قسـنطينة،  بولايـة  المـا،  ب
امـرأة،  بينهـم  مـن  أشـخاص،  ثلاثـة  مـن  تتكـون  إجراميـة 
يشـتبه فـي تورطهـم فـي المتاجـرة بالمخـدرات والمؤثـرات 

يـة. ل لعق ا
أفضـت  ميدانيـة  وأبحـاث  تحريـات  بعـد  يـة  العمل وجـاءت 
تفتيش  يـة ال إلـى توقيـف أفـراد العصابـة، حيث أسـفرت عمل
المعالـج،  الكيـف  مـن  كيلوغـرام  قرابـة نصـف  عـن حجـز 
إلـى جانـب 51 غرامـا مـن الكوكاييـن و855 كبسـولة مـن 

يـة. ل العق المؤثـرات 
الأسـلحة  مـن  مجموعـة  ضبـط  مـن  يـة  العمل مكنـت  كمـا 
ـواع والأحجـام، فضلا عن  فـة الأن ل البيضـاء المحظـورة، مخت
ـغ مالـي معتبـر يشـتبه فـي كونـه مـن عائـدات النشـاط  ل مب

الإجرامـي.
قانونية اللازمة بحـق الموقوفين،  ـم اتخاذ الإجـراءات ال وقـد ت
مـع تقديمهـم أمـام الجهـات القضائية المختصة، لاسـتكمال 

قانون. ل ـا ل الإجراءات وفق
                                           زيمـوش نـور الإيمـان

قسنطينة ..امرأة ضمن عصابة إجرامية 
وحجز قرابة نصف كيلوغرام من الكيف 

و51 غراما من الكوكايين 

ــارة  ــي زي ــن دودة، ف ــة ب ــيدة مليك ــون، الس ــة والفن ــرة الثقاف ــرع وزي تش
عمــل إلــى روســيا الاتحاديــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 23 إلــى 27 
ســبتمبر 2026، للمشــاركة فــي أشــغال الــدورة الـــ12 لمنتــدى ســان 
ــات  ــعار »الثقاف ــت ش ــم تح ــدة، المنظ ــات المتح ــي للثقاف ــبرغ الدول بطرس

المتحــدة – القيــم المشــتركة«.
ــوزارة،  ــان ال ــع المســتوى، اســتنادا لبي ــي رفي   ويجمــع هــذا الموعــد الدول
عــددًا مــن الــوزراء وكبــار المســؤولين وصنــاع القــرار وممثلــي المؤسســات 
ــة  ــالات الثقاف ــي مج ــن ف ــراء وفاعلي ــب خب ــى جان ــة، إل ــات الدولي والمنظم
والفنــون، بمــا يوفــر فضــاءً للحــوار وتبــادل الــرؤى والخبــرات حــول 

ــي. ــي الدول ــي تشــكل المشــهد الثقاف ــة الت ــا الراهن القضاي
ــس  ــراف رئي ــاده بإش ــال انعق ــن خ ــة م ــة خاص ــدى أهمي ــي المنت  ويكتس
روســيا الاتحاديــة، الســيد فلاديميــر بوتيــن، بمــا يعكــس المكانــة التــي 

يحظــى بهــا هــذا الموعــد ضمــن أجنــدة الحــوار الثقافــي الدولــي.
 

ــة  ــم مداخل ــدى مــن خــال تقدي ــرة فــي أشــغال المنت وتشــارك الســيدة الوزي
تســتعرض خلالهــا التجربــة الجزائريــة ورؤيتهــا بشــأن عــدد مــن القضايــا 

الثقافيــة الراهنــة.
 وتأتــي مشــاركة الجزائــر فــي هــذا المنتــدى فــي إطــار تعزيــز حضورهــا 
ــي  ــد ثقاف ــه مــن رصي ــراز مــا تزخــر ب ــة، وإب ــة الدولي ــل الثقافي ــي المحاف ف
وتراثــي وفنــي متنــوع، إلــى جانــب الإســهام فــي النقاشــات الدوليــة المرتبطة 

بحمايــة التــراث، والتعــاون الثقافــي، والصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة.
الثقافــي الجزائــري  التعــاون    كمــا تتيــح المشــاركة تعميــق علاقــات 
الروســي، وتوســيع آفــاق التبــادل بيــن المؤسســات والهيئــات والفاعليــن فــي 

ــن. ــن البلدي ــون بي ــة والفن ــالات الثقاف ــف مج مختل
ــدى،  ــغال المنت ــش أش ــى هام ــرة، عل ــيدة الوزي ــتجري الس ــبة، س  وبالمناس
والمســؤولين  الــوزراء  مــن  عــدد  مــع  الثنائيــة  اللقــاءات  مــن  سلســلة 
المشــاركين، لبحــث ســبل تطويــر التعــاون الثقافــي، وتبــادل الخبــرات، 
ــاق  ــح آف ــراث، وفت ــون والت ــة والفن ــي مجــالات الثقاف ــز الشــراكات ف وتعزي

جديــدة للتعــاون الدولــي.
                                                                            ق ـ ث

تشارك في منتدى سان بطرسبرغ الدولي للثقافات المتحدة

بن دودة تعرض التجربة الجزائرية في القضايا الثقافية الراهنة
عيـن الجزائـر- تمكنـت مصالح الشـرطة ببومـرداس، ممثلة 
فـي الأمـن الحضـري الأول أولاد موسـى بأمـن دائـرة خميـس 
الخشـنة، مـن توقيـف امـرأة متورطـة فـي عـدة قضايا سـرقة 

الأطفال. تسـتهدف 
المشـتبه  كانـت  بيـان،  ال فـي  ـواردة  ال المعطيـات  وبحسـب 
فـي  ـة  ل المتمث الأذن،  قـات  حل الأطفـال  بسـلب  ـوم  تق فيهـا 

بهـم. الخاصـة  الذهبيـة  الأقـراط 
قانونية، تم تقديم المشـتبه  وبعـد اسـتيفاء كافـة الإجـراءات ال

فيهـا أمـام الجهات القضائيـة المختصة.
                                                               ق.و

بومرداس ..توقيف امرأة متورطة في 
سرقة الأقراط الذهبية من أطفال

لديـة بنـي  ـة أول أمـس، فـي حـدود السـاعة 20 ب ل ي اهتـزت، ل
»طريـق  منطقـة  التحديـد  ب و  سـكيكدة  ولايـة  غـرب  زيـد 
الـزان« علـى وقـع جريمـة قتل ذهـب ضحيتها شـخص يبلغ 

مـن العمـر 63 سـنة يدعـى »ع م«.
يام  ـا ، المطلعـة، فـان القضية تعـود إلى ق وبحسـب مصادرن
الـغ مـن العمـر حوالـي 26  ب المشـتبه بـه المدعـو »ب. ا« ال
سـنة علـى دخـول إلـى مقهـى فـي منطقـة الـزان بقلـب بلدية 
ـوج« وتحـدث لبضـع ثواني مـع الضحية قبل  بنـي زيـد »لول
الخلـف حسـب  مـن  ـة  ل قات بطعنـات  طعنـه  علـى  يقـدم  أن 
نفـس المصـادر تـاركا الضحيـة غارقـا فـي دمائـه و من ثمة 
ـة قبـل أن يتدخـل عناصـر الـدرك  فـرار إلـى وجهـة مجهول ال
تـي  ال قـل  ل ل يـة  المدن الحمايـة  و  زيـد  بنـي  لفرقـة  الوطنـي 
الـذي تركـه غارقـا فـي دمائـه جثـة  حولـت جثـة الضحيـة 
هامـدة مـن قبـل المشـتبه بـه تحـت دهشـة الجميـع، حيـث 
ـه علـى مصلحـة حفـظ الجثـث بمستشـفى الشـهيد  ل ـم تحوي ت
نطـور بينمـا نجـح عناصـر الـدرك و فـي وقـت قياسـي مـن 
ـى التحقيـق لفـك  ـه إل ل ـم تحوي توقيـف المشـتبه بـه الـذي ت

لغـز الجريمـة .
                                                           جمال .ب

سكيكدة ..جريمة قتل تهز بلدية
 بني زيد 

ذكــرت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« أن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
يعتــزم خــرق بروتوكــول أمريكــي لأول مــرة منــذ أكثــر مــن 60 عامــا، مــن 

أجــل إظهــار احترامــه العميــق للرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ.
ــي  ــل ف ــذي يص ــغ ال ــن بين ــي جي ــخصيا ش ــتقبل ش ــب أن يس ــزم ترام ويعت

زيــارة دولــة، فــي قاعــدة أنــدروز الجويــة. وهــذه الســابقة هــي الأولــى مــن 
نوعهــا منــذ أكثــر مــن 60 عامــا، مُظهــرا بذلــك احترامــه العميــق للرئيــس 

ــا للصحيفــة. الصينــي، وفق
وأفــادت الصحيفــة بــأن آخــر مــرة التقــى فيهــا قائــد أعلــى للقــوات المســلحة 
الأمريكيــة بزعيــم عالمــي فــي هــذه القاعــدة كانــت فــي عــام 1962، عندمــا 
ــد  ــي هارول ــوزراء البريطان ــس ال ــدي شــخصيا رئي اســتقبل جــون إف كيني

ماكميــان مباشــرة فــي المطــار.
الروســي  الرئيــس  ترامــب شــخصيا  اســتقبل   ،2025 وفــي أغســطس 
فلاديميــر بوتيــن فــي أنكوريــج خــال قمــة قــادة البلديــن فــي ألاســكا.
                                                                          وكالات

»من أجل شي جين بينغ«..ترامب يخرق بروتوكولا عمره 60 عاما
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